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إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات 

أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

 .الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

َنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاَتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسلِْمُونَياَ أَيُّهَا الَّذيِنَ آم  

 َّياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خلََقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخلََقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث

هَ الَّذِي تَسَاءَلونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّ

  علََيْكُمْ رَقِيبًا

  ْيَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصلِْحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويََغْفِر

 .قَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًالَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ
 وبعد

فإن الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه مجامع الفقه الإسلامي المعاصرة، يعد مَعْلَماً من 

معالم مسيرة الفقه الإسلامي في العصر الحاضر، ولا شك أن وجود هذه المجامع 

المجامع  وصدور الآراء الفقهية الجماعية عنها يعطي قوة للفقه الإسلامي، وخاصة أن

الفقهية تتصدى لكثير من النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة، وهذا يجعل الفقه 

 .الإسلامي قادراً على مواجهة تطور الحياة العصرية



ولا شك أن الاجتهاد الجماعي الذي تمثله المجامع الفقهية، مقدم على الاجتهاد 

 ،من الاجتهاد الفردي ابةًوإص أكثر دقةً الفردي الذي يصدر عن أفراد الفقهاء، فهو

، وهو مبدأ أصيل في تاريخ الفقه بدأ الوورى في الاجتهادلم اًتحقيقكما أن فيه 

أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ورد عليه : )فقد روى ميمون بن مهرانالإسلامي، 

م نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في والخص

علم من رســـول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمــر سنـــة قضى بها، الكتاب و

أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله : فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال

صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر، كلهم يذكر من 

الحمد لله الذي جعل : فيقول أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء،

فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه . فينا من يحفظ على نبينا

وسلم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستوارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى 

 .1/04سنن الدارمي  ...(به

عن عبد الرحمن بن بإسناده  باب الحكم باتفاق أهل العلموروى الإمام النسائي في  

إنه قد  :ذات يوم فقال عبد الله -ابن مسعود  –أكثروا على عبد الله  :يزيد قال

ولسنا هنالك ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما  يأتى علينا زمان ولسنا نقض

كتاب الله فإن جاء أمر ليس  فيترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما 

 فيتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس ك في

كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فإن 

كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به  فيجاء أمر ليس 

فإن الحلال بين والحرام  ،أخاف إنيوأخاف  إنيالصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول 

قال أبو عبد . فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ،وبين ذلك أمور موتبهات ،بين

  .هذا الحديث جيد جيد -النسائي – الرحمن



أن اقض  :فكتب إليه ،عن شريح أنه كتب إلى عمر يسألهثم روى النسائي بإسناده 

 ،فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كتاب الله فيفإن لم يكن  ،كتاب الله فيبما 

فاقض بما  ،سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتاب الله ولا  فيفإن لم يكن 

سنة رسول الله صلى الله عليه  فيكتاب الله ولا  فيفإن لم يكن  ،قضى به الصالحون

 ولا أرى التأخر ،فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ،وسلم ولم يقض به الصالحون

 .8/034سنن النسائي [  .لك والسلام عليكم إلا خيراً

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل  بن مهران ميمون روى البيهقي عنو

ذلك فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه 

إلا دعا و ،فإن وجد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به ،قضاء

السنن . فاستوارهم فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم ،رؤوس المسلمين وعلماءهم

 .14/110الكبرى 

والمعتقد أنه لا يفرضُ وقوعُ واقعةٍ مع بقاءِ الوريعة بين ] : الجويني الإمام ويقول

والدليل القاطع على ذلك .ظهراني حملتها إلا وفي الوريعة مستمسكٌ بحكم الله فيها

أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم استقصَوْا النظرَ في الوقائع  أَن

فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالى، فإن لم يجدوا فيها  ،والفتاوىَ والَأقضية

فإن لم يجدوا فيها شفاءً،  ،متعَلَّقاً، راجعوا سُنَنَ المصطفى عليه الصلاة والسلام

درجوا في تمادي دهرِهم، إِلى انقراض عصرهم، ثم اشتوروا، واجتهدوا، وعلى ذلك 

 غياث الأمم[ استنَّ مَن بعدهم بسنتهم 

عمر بن عبد العزيز في حوادث سنة سبع وثمانين للهجرة أن  ابن الجوزي وقد ذكر

فقدم والياً في ربيع الأول وهو ابن خمس وعورين سنة، فقدم على ثلاثين  ولي المدينة

عروة بن : فلما صلى الظهر دعا عورة من فقهاء المدينةبعيراً، فنزل دار مروان، 

الزبير، وعبيد الله بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن سليمان بن أبي 



خثيمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعبد 

رجة بن زيد، فدخلوا، الله بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وخا

إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعواناً : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال

على الحق، ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم 

أحداً استعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة، فأحَرِّجُ على من بلغه ذلك إلا بلغني، 

 .6/078المنتظم في تاريخ الأمم والملوك  .خيراً وانصرفوافجزوه 

ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى :] ... وقال العلامة ابن القيم

بين أهله ولا ينفرد به واحد وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم 

ب رضي الله عنه ليس عنده وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطا

 صلى الله عليه وسلمجمع لها أصحاب رسول الله  ،عن الله ولا عن رسوله فيها نصٌ

 .ثم جعلها شورى بينهم

ثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن المسيب ابن رافع حدقال البخاري حدثنا سنيد 

صوافي الأمر ى قال كان إذا جاءه الويء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمَّ

 .فرفع إليهم فجمع له أهل العلم فإذا اجتمع عليه رأيهم الحق

ثنا عمر بن أيوب حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدوقال محمد بن سليمان الباغندي 

قال لي عمر بن الخطاب  :أخبرنا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريح القاضي قال

فإن لم تعلم كل  ،لله عليه وسلمأن اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى ا

فإن  ،فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين ،أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

[  فاجتهد رأيك واستور أهل العلم والصلاح ،لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين

 .157-0/156إعلام الموقعين 

قدر على تقديم الحلول ومن أهمية الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر أنه أ

للموكلات المعاصرة، وهذا الأمر جِدُ ظاهرٍ من خلال قرارات المجامع الفقهية التي 



عالجت كثيراً من القضايا الفقهية المعاصرة، مثل قضايا البنوك الإسلامية والتأمين 

 .التعاوني والقضايا الطبية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها

القرارات التي تصدر عن المجامع الفقهية والهيئات  وتأسيساً على ما سبق فإن

العلمية المعتبرة، ينبغي أن تقدم على الآراء الفردية، وهذا من ضمن أسس المنهج 

فإني أعتدُّ كثيراً بما  –سلسلة يسألونك  –الذي أسير عليه في هذه السلسلة المباركة 

من  وإصابةً أكثر دقةً نهتصدره المجامع الفقهية، وأعتمد عليه في هذه الفتاوى، لأ

 .كما ذكرت سابقاً بدأ الوورى في الاجتهادلم اًتحقيقكما أن فيه  ،الاجتهاد الفردي

 :المجامع الفقهية والهيئات العلمية المعتبرة ولا بد أن أذكر هنا هذه

بالمملكة  جدة ومقره فيمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  :أولًا 

أعضاؤه من الفقهاء والعلماء و. السعودية، وهو أهم المجامع الفقهية وأنوطها العربية

والمفكرين في شتى مجالات المعرفة من فقهية وثقافية وعلمية واقتصادية من أنحاء 

 أصيلًا اًالمعاصرة والاجتهاد فيها اجتهاد العالم الإسلامي لدراسة موكلات الحياة

ة من التراث الإسلامي والمنفتحة علي تطور الفكر بهدف تقديم الحلول النابع ،فاعلًا

 .كلاتالإسلامي لتلك المو

 .ومقره في مكة المكرمةالمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي  :ثانياً

وهو عبارة عن هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، داخل إطار 

موعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية رابطة العالم الإسلامي، مكونة من مج

 .وعلمائها

هي هيئة علمية تتكون من ، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية :ثالثاً 

كبار العلماء في المملكة العربية السعودية المتخصصين في الوريعة الإسلامية وهي أكبر 

  .المملكةفي  علميةهيئة 



م تحت إشراف كبار علماء 1181نوأ سنة أ مي في الهندمجمع الفقه الإسلا: رابعاً

 .المسلمين الهند

مجمع فقهاء الوريعة في أمريكا وهو مؤسسة علمية تتكون من مجموعة : خامساً

 .مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها

تكون من مجموعة مختارة من فقهاء وي المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث :سادساً

 .سلامية وعلمائهاالأمة الإ

م برئاسة شيخ 1161في الأزهر سنة  أأنووقد  مجمع البحوث الإسلامية: سابعاً

 .الأزهر

عور من كتابي يسألونك وأصله حلقات تنور صباح  لثوختاماً فهذا هو الجزء الثا

كل يوم جمعة في جريدة القدس المقدسية، وقد سلكت فيه المنهج الذي سلكته في 

من اعتمادٍ على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة سيدنا رسول الأجزاء السابقة، 

وعلى الاجتهادات الجماعية  الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلف هذه الأمة،

فإن أصبت فذلك الفضل من  الصادرة عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية المعتبرة،

قاله القاضي البيساني رحمه  ماقول الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الويطان، وأ

 :الله

إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه، إلا قال في غده لو غُيِّرَ هذا لكان  ]

أحسن، ولو زِيدَ كذا لكان يستحسن، ولو قُدِمَ هذا لكان أفضل، ولو تُرِكَ هذا لكان 

 [. البورأجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة 

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 كتبه الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

 القدس المحتلة/ أبوديس

 .م 0448من آب  التاسعوفق     هـ1001من شعبان  بعالسا سبتصباح يوم ال



 

 



دة  ـالعقي
 والتفسير

 



 يكل المركباتحكم كتابة الآيات القرآنية على ه

ما حكم كتابة الآيات القرآنية على هيكل المركبات من الخارج، :يقول السائل

 وهل يأثم من يأمر بإزالتها، أفيدونا؟

ومنهاج للأمة وقد أنزل الله القرآن  ،القرآن الكريم كتاب هداية ودستور :الجواب

 . ر الناس وفق هداه ويطبقوه في حياتهمالكريم ليسيِّ

هُمْ إِنَّ هـَذَا الْقرُْآنَ يِهدِْي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبشَِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَ:لىقال الله تعا

الْحمَدُْ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبدِْهِ :، وقال تعالى1 سورة الإسراء الآية أَجرْاً كَبِيراً

قَيِّماً لِّينُذِرَ بأَسْاً شدَِيداً منِ لَّدُنْهُ وَيُبشَِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ  جْعَل لَّهُ عِوَجاَالْكِتاَبَ ولََمْ يَ

 ، وقال3-1سورة الكهف الآيات  ماَكِثِينَ فِيهِ أَبدَاً الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَهمُْ أَجرْاً حسََناً

               كمُ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكمُْ وشَِفاَء لِّماَ فِي الصُّدُورِ وَهُياَ أيَُّهاَ النَّاسُ قدَْ جَاءتْ:تعالى

                                                                                                                

                                                                                                                                         

                                                                                                                

ك    ت.   غ        آ   ق    س                                       ت   
                                                           آ    ك              

ب                    ف      آ          ف   لله ع           

ك                    ت  لأ           ع                  آ    

ص      ع                              ع            ع                      

                                                                                                      

سورة الحج                                      ت                         ع                       .       

الوعائر جمع شعيرة، وهو كل  وَمنَْ يُعَظِّمْ شَعاَئرَِ اللَّهِ]:قال الإمام القرطبي ،34الآية

تفسير  [...فوعائر الله أعلام دينه... شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم

تفسير ( عظموا القرآن:)أنه قال وقد ورد عن عمر رضي الله عنه. 10/56القرطبي

أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف :]وقال الإمام النووي. 1/01طبي القر

من :]وقال القاضي عياض. 148، صالتبيان في آداب حملة القرآن[ واحترامه



الآداب [ يء منه فهو كافر بإجماع المسلميناستخف بالقرآن أو بالمصحف أو بو

غي للمسلم أن يتحلى وقد ذكر العلماء جملة من الآداب التي ينب. 0/313الورعية 

 .انظر التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي. بها عند التعامل مع القرآن الكريم

إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز شرعاً كتابة الآيات القرآنية على الهياكل الخارجية 

 :للسيارات، لاشتمال ذلك على مفاسد كثيرة منها

وقد جاء في . ، وامتهانها من المحرمات شرعاًإن في ذلك امتهاناً للآيات القرآنية -

كتاب المصاحف لابن أبي داود أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رأى ابناً له يكتُب 

آية في حائط فضربه، وكتابة الآيات القرآنية على الهياكل الخارجية للسيارات، 

 .ربة والطين وغيرها من القاذوراتيجعلها عرضة للتلوث بالغبار والأت

وكتابة الآيات القرآنية على الهياكل الخارجية للسيارات يعرضها للتلف والتمزق  -

وسقوطها على الأرض، وهذا يتنافى مع وجوب صيانة القرآن الكريم والمحافظة 

 .  عليه

بعض السائقين يلصق الآيات القرآنية على الهياكل الخارجية للسيارات، من باب  -

 .رزاق، وهذا مما لا يجوز في الورعرد العين ودفع الورور وجلب الأ

بعض السائقين يلصق الآيات القرآنية على الهياكل الخارجية للسيارات  -

                                           ):ويستعملها في غير ما أنزلت له، مثل من يعلق قوله تعالى
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 يؤخذ علم القراءات بالتلقي من أفواه القراء

لقراءات للناس مع العلم أنه لم يقرأ علم في مسجدنا شخص يدِّرس ا:قول السائلي

 أفيدونا؟القراءات على العلماء ويزعم أنه أخذه من الكتب فما قولكم في ذلك، 

القراءات علم بكيفية أداء ]:ابن الجزري بقولهعلم القراءات كما عَّرفه : الجواب

أما و ،0ومرشد الطالبين صمنجد المقرئين [ كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة

هو العالم بالقراءات، التي رواها موافهة بالتلقي عن أهلها إلى أن يبلغ ف: المقرئ

  .النبي صلى الله عليه وسلم

وهو كتاب موهور في  -وذكر ابن الجزري لو أن شخصاً حفظ كتاب التسهيل 

وهو الذي نظمه الواطبي في قصيدته الموهورة المسماة  ،القراءات لأبي عمرو الداني

فليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يوافهه من شوفه به مسلسلًا، لأن في  –ية الواطب

. 3ومرشد الطالبين صمنجد المقرئين . القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والموافهة

 .131-0/138وانظر إتقان البرهان 

لقراء وقد قرر علماء القراءات أن الأصل في علم القراءات هو التلقي من أفواه الموايخ وا

صلى ولا يؤخذ هذا العلم من الكتب بل بالسماع، ويدل على هذا الأصل أن النبي 

سبحانه كما قال  تلقى القرآن الكريم من جبريل عليه السلام الله عليه وسلم

، وقد تلقى 6سورة النمل الآية  وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقرُْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ:وتعالى



صلى الله القرآن من رسول الله  -خاصة القراء منهم  – وان الله عليهمالصحابة رض

الأمة أن يأخذوا القرآن عن أربعة  صلى الله عليه وسلموقد أرشد النبي . عليه وسلم

ذكر عبد : عن مسروقمن أصحابه المتقنين للقراءة فقد روى الإمام البخاري بإسناده 

سمعت النبي صلى الله عليه  ،لا أزال أحبه: عبد الله بن مسعود فقال ،الله بن عمرو

 وأُبيّ ومعاذ، وسالم، مسعود،من عبد الله بن : خذوا القرآن من أربعة:)وسلم يقول

القراء قراءة القرآن تؤخذ بالتلقي من أفواه أن يدل هذا الحديث على و . (بن كعب

 وجوهاً ءاتالقرا علم ن فيلأ المتقنين، فالقرآن الكريم لا يؤخذ من كل من هب ودب،

وما قرره العلماء في علم القراءات ،  من القراء المتقنين الموافهةالتلقي وكمها إلا يحلا 

من وجوب التلقي من القراء والموافهة من أفواه الموايخ هو ذاته ما قرروه في علم 

وتأكيداً لهذا المعنى  .التجويد فهو أيضاً يؤخذ بالموافهة والسماع من أهله المتقنين له

والله لقد أخذت من فيِّ رسول الله صلى الله ):عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قولي

   .رواه البخاري( وسبعين سورة عليه وسلم بضعاً

حينما  عبد العظيم الزرقاني أن عثمان بن عفان رضي الله عنهوذكر الويخ محمد 

 الأكثر يوافق قراءته فيمع كل مصحف  أرسل قارئاً بعث المصاحف إلى الآفاق،

  .373-1/370مناهل العرفان في علوم القرآن الأغلب، انظر 

يأخذها الآخر عن  متبعةٌ القراءة سنةٌ]:السلف أنهم قالواعلماء وقد اشتهر عن 

ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني ]:قال الإمام ابن الجزريو[. الأول

مة حروفه على الصفة المتلقاة من القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقا

أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا 

 معذور،آثم، أو  ومسيءوالناس في ذلك بين محسن مأجور، . العدول عنها إلى غيرها

 فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح، العربي الفصيح، وعدل إلى

برأيه وحدسه  بنفسه، واستبداداً اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح، استغناءً



عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح  واستكباراً. على ما ألف من حفظه واتكالًا

فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية، فقد قال رسول الله . لفظه

لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين  :ةالنصيحالدين :)صلى الله عليه وسلم

أما من كان لا يطاوعه لسانه؛ أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه فإن  (وعامتهم

 .1/037 النور في القراءات العور [إلا وسعها الله لا يكلف نفساً

بفهم معاني القرآن  والأمة كما هم متعبدون]:السيوطيالويخ جلال الدين وقال 

من الأئمة القراء  ةمه متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاوأحكا

 .1/300الإتقان في علوم القرآن [ المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم

الذي لا يأخذ العلم من أفواه العلماء لا يُسمى عالماً، ولا :]قال الخطيب البغداديو

 [.، إنما يسمى مصحفياًسماع من القارئ قارئاًيُسمى الذي يقرأ من المصحف من غير 

فلو حفظ  ورواها موافهةً من علم بها أداءً:]المقرئ هالدمياطي في تعريف الويخ قالو

لأن في القراءات  امتنع عليه إقراؤه بما فيه إن لم يوافهه من شوفه به مسلسلًا كتاباً

ماع من لفظ الويخ فقط في بل لم يكتفوا بالس ،أشياء لا تحكم إلا بالسماع والموافهة

وليس من  الأداء،قالوا لأن المقصود هنا كيفية  الحديث،التحمل وإن اكتفوا به في 

الويخ بخلاف  ىبد من قراءة الطالب عل الأداء أي فلا ىسمع من لفظ الويخ يقدر عل

 االقرآن، أملا بالهيئات المعتبرة في أداء  اللفظ،أو  ىفإن المقصود منه المعن ،الحديث

الأداء كما سمعوه  ىالصحابة فكانت طباعهم السليمة وفصاحتهم تقتضي قدرتهم عل

إتحاف فضلاء البور بالقراءات الأربعة  [منه صلي الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم

 .68ص  عور

ومما يجب التنبه له :]-شيخ القراء المصريين  – الحصري خليل ل الويخ محموداقو

ن أن يؤخذ من المصحف مهما بلغ من الضبط والإجادة، أن التجويد العملي لا يمك

التلقي،  هولا يمكن أن يُتعلم من الكتب مهما بلغت من البيان والإيضاح، وإنما طريق



والموافهة، والتيقن، والسماع، والأخذ من أفواه الويوخ المهرة المتقنين لألفاظ القرآن، 

الأحكام القرآنية ما لا يحكمه  المحكمين لأدائه، الضابطين لحروفه وكلماته لأن من

إلا الموافهة، والتوقيف، ولا يضبطه إلا السماع والتلقين، ولا يجيده إلا الأخذ من 

 .18 أحكام قراءة القرآن ص [أفواه العارفين

وإذ قد ]:سابقاًالويخ محمد علي خلف الحسيني شيخ القراء بالديار المصرية  الوق

علمت أن معرفة الأداء والنطق بالقرآن على  علمت أن التجويد واجب وعرفت حقيقته

الصفة التي نزل بها متوقفة على التلقي والأخذ بالسماع من أفواه الموايخ الآخذين 

لها كذلك المتصل سندهم بالحضرة النبوية لأن القارئ لا يمكنه معرفة كيفية الإدغام 

قيق والتسهيل والروم والإخفاء والتفخيم والترقيق والإمالة المحضة أو المتوسطة والتح

حتى يمكنه أن يحترز عن اللحن والخطأ  والإسماع، السماعبوالإشمام ونحوها إلا 

إذا علمت ذلك تبين لك أن التلقي المذكور  ،وتقع القراءة على الصفة المعتبرة شرعاً

واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو معلوم ولأن صحة السند عن 

 عليه وسلم عن روح القدس عن الله عز وجل بالصفة المتواترة أمر النبي صلى الله

ضروري للكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 

                       :له جل ذكرهليتحقق بذلك دوام ما وعد به تعالى في قو ،حكيم حميد
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وخلاصة الأمر أن علم القراءات وكذا علم التجويد لا يؤخذ من الكتب والمصاحف بل 

متناً من متون لا بد من التلقي من العلماء والقراء المتقنين، ولا يظنن أحد أنه لو حفظ 

القراءات كالواطبية أنه قادر على تدريس هذا العلم، أنى له ذلك ما لم يتلقاه 

من أهل  بالسماع والموافهة، وعلى من أراد دراسة علم القراءات والتجويد أن يأخذه

وأنصح السائل وغيره أن لا يسمع  هذا الوأن وليس من أدعيائه وهم في زماننا كثر،

   .ءلأدعياء العلم هؤلا

 
 

 القرآنييون
يوشك رجل ):قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:قول السائلي

عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه :شبعان متكئ على أريكته يقول

فهل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله ( وما وجدتم فيه من حرام فحرموه

 .  عليه وسلم، أفيدونا

 ص ف
 

 

 يظن الغمر أن الكتب تهدي
 

 أخا فهم لإدراك العلوم 
 

 وما يدري الجهول بأن فيها
 

 الفهيمغوامض حيرت عقل  
 

 إذا رمت العلوم بغير شيخ
 

 ضللت عن الصراط المستقيم 
 

 وتلتبس الأمور عليك حتى
 

 تصير أضل من توما الحكيم 
 



رضي الله عنه عن النبي  عن أبي رافعهذا الحديث رواه الترمذي بإسناده  :الجواب

 يأتيه أمرٌ -السرير-على أريكته  قال لا ألفين أحدكم متكئاً):صلى الله عليه وسلم

قال ثم ( ي ما وجدنا في كتاب الله اتبعناهمما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدر

ورواه الترمذي . صحيح: الألباني مةعلاقال الو ،هذا حديث حسن صحيح الترمذي

قال رسول الله صلى الله عليه : قالرضي الله عنه عن المقدام بن معد يكرب أيضاً 

ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا  :وسلم

إن و ،حرمناه استحللناه وما وجدنا فيه حراماً وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالًا

هذا حديث  الترمذيقال ثم  (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله ما

 . صحيح: الألباني علامةقال الو ،حسن غريب من هذا الوجه

الله صلى الله عليه عن رسول رضي الله عنه عن المقدام بن معد يكرب  دأبو داوورواه 

 يوشك رجل شبعان على أريكته ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا):وسلم أنه قال

يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 

 علامةقال الو ...(فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع

صحيح على شرط : في المستدرك وقال، والحديث رواه أيضاً الحاكم صحيح: الألباني

 .الذهبي وافقهو الويخين

حيث ظهر  صلى الله عليه وسلمويعتبر هذا الحديث من دلائل نبوة سيدنا محمد 

بعد عهد الرسالة جماعات طعنوا في السنة النبوية وزعموا الأخذ بالقرآن الكريم فقط 

وظهرت في العصور  على أيدي الخوارج والويعة،وقد بدأت ظاهرة إنكار السنة 

بدأت في ]نة النبوية وتدعو إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم فقد المتأخرة طوائف تنكر الس

أواخر القرن التاسع عور وأوائل العورين الميلادي في بلاد الهند، ثم انتقلت إلى 

وأعجب أمر هؤلاء أنهم يُنْسَبون إلى . باكستان بعد استقلالها عن الهند، وما تزال

نسبة إلى القرآن كتاب " رآنيون الق"فهم يحبون أن يسموا أنفسهم  المجيد،القرآن 



اب وقد اختاروا هذه النسبة إيهاماً للناس بأنهم ملتزمون بكت. الله المجيد ظلماً وزوراً

 .3-0ص  شبهات القرآنيين حول السنة النبوية [الله القرآن

وهذا الحديث دليل من دلائل ]:باركفوري في شرحه للحديث السابققال الويخ الم

قد خرج في الفنجاب من  لاماتها فقد وقع ما أخبر به فإن رجلًاالنبوة وعلامة من ع

ى نفسه بأهل القرآن وشتان بينه وبين أهل القرآن بل هو من أهل إقليم الهند وسمَّ

الإلحاد وكان قبل ذلك من الصالحين فأضله الويطان وأغواه وأبعده عن الصراط 

انه في رد الأحاديث النبوية المستقيم فتفوه بما لا يتكلم به أهل الإسلام فأطال لس

، وقال هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله تعالى وإنما يجب بليغاً بأسرها رداً

العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت 

وَمنَ لَّمْ :صحيحة متواترة ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله تعالى

وغير ذلك من أقواله الكفرية وتبعه على  الكافرون  م بِماَ أنزَلَ اللّهُ فَأُولْـَئِكَ همُُيَحْكُ

وقد أفتى علماء العصر بكفره وإلحاده وخرجوه  وجعلوه إماماً الجهال،ذلك كثير من 

 .355-7/350الأحوذي شرح سنن الترمذي  تحفة[قالواعن دائرة الإسلام والأمر كما 

لهم امتداد في الوقت الحاضر في جماعات تسمي نفسها بأهل القرآن وهؤلاء القرآنيين 

ولهم انتوار في عدة بلدان من العالم ولهم مؤلفات ونورات ومواقع على الوبكة 

العنكبوتية ينورون من خلالها باطلهم وإفكهم، واسمع ما يقوله صاحب موقع أهل 

شروط النور على : أولا]:شروط النورتحت عنوان  أحمد صبحي منصور. القرآن د

وهو  ،جل هدف واحدأمن  خصيصاً إنواؤهالقرآن تم  أهلموقع : موقع أهل القرآن

 الإسلاملتعاليم (( أوحد))توحيد كلمة كل من يؤمن بالقرآن الكريم كمصدر 

ومن ثم فلن يسمح الموقع لمن يتخذ من ما  ،ته ومنهاجهوتوجيهاته وتفسير توريعا

لإثبات وجهة نظر  مرجعاً أووسيلة ( النبوية السنة أو النبويالحديث )يطلق عليه 

( أهل القرآن)موقع ، نآالقر أهلمنهج : ثانياً. تفسير آيات القرآن الكريم أومعينه 



لخاتم النبيين محمد عليه  يفتح أبوابه لكل فكر حر بورط ألّا يسند الكاتب حديثاً

خارج القرآن عبر الأكذوبة لله تعالى  السلام عبر ما يعرف بالسنة، أو أن ينسب قولًا

 فيمحمد أو لله تعالى فستكون  للنبي حين تنسب قولًا .القدسيالمسماة بالحديث 

موكلة أكبر، ونحن لا  فيوحين ننور لك هذا القول فقد وقعنا . موكلة يوم القيامة

نور الكذب على الله صف العداء لله تعالى ورسوله، ولا نريد أن ن فينريد أن نكون 

 .www.ahlalquran.com/arabic/aboutus.php[ رسولهتعالى و

وهذه الأفكار تجد لها صدى عند بعض المتسلقين على أسوار العلم فكادوا أن ينسخوا 

ويلتقي القرآنيون ومن تسموا . ما كتبه هذا الضال ونوروه مع بعض التعديل والتحوير

ى الإنترنت ألا وهي بأهل القرآن في قضية أخرى لا تخلو منها نوراتهم ومواقعهم عل

أحمد صبحي . سب علماء الإسلام والطعن فيهم ووصفهم بأقذع العبارات، يقول د

أما بالنسبة لمن ماتوا من أئمة ]:موقع أهل القرآن في حق أهل العلممنصور صاحب 

إذا كانوا  خصوصاً وأسفارهم،كتبهم  فيالتراث فلنا حرية الحكم عليهم بما كتبوا 

والقرآن  والإسلامرب العزة جل وعلا  فيكتبهم الطعن  يينما تحويتمتعون بالتقديس ب

أولئك كذبوا على الله تعالى وعلى رسوله فيما ... وخاتم النبيين عليهم جميعا السلام

يسمى بالسنة والحديث، وتلاعبوا بالكتاب العزيز فيما يعرف بالتفسير والتأويل 

معظم سور القرآن  فيتطعن وقاموا بحذف أحكامه بزعم النسخ، وكتبوا أقاويل 

وفى كل هذا اقترفوا أفظع ظلم لله تعالى وهو (. علوم القرآن)وتوكك فيه تحت اسم 

 لا]:، مع أن هذا الضال المضل يقول[الافتراء الكاذب على الله والتكذيب بآياته

التوويه  أوالتسفيه  أويسمح بالهجوم على معتقدات الأديان والعقائد الأخرى بالسب 

ك العقائد الباطلة كما ويتناسى هذا الضال أن القرآن الكريم قد سفه تل[ ذلك إلىما  أو

وقال . 70الآية  المائدةسورة  هُوَ الْمَسِيحُ ابنُْ مرَْيمََ لَقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللّهَ:قال تعالى

  .73الآية  المائدةسورة  لاَثَةٍإِنَّ اللّهَ ثاَلِثُ ثَلَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلُواْ :تعالى



وقد تصدى عدد كبير من علماء الإسلام لهؤلاء القرآنيين وبينوا عوار أقوالهم وفندوها 

ودافعوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتسع المقام لإيراد هذه الردود 

 :ولكن أشير إلى بعضها
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  .العظيم المطعني عبد .الوبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية د .7

ه إلى أنه يوجد على شبكة الإنترنت مقالات كثيرة في كوف ضلالات وأنوِّ هذا

 .  القرآنيين

شبهات القرآنيين : هوعنوان محمود محمد مزروعة. د.وأخيراً أذكر خاتمة بحث أ

وقد بان لنا من خلال البحث جملة من الحقائق عن :]حيث قال حول السنة النبوية

هذه الطائفة نوأت ابتداء على أيدي الإنجليز : أولًا: هذه الطائفة نوجزها فيما يلي

الذين كانوا يستعمرون الهند، فهي صنيعة من صنائع الكفار أعداء الله ورسوله 

حركة من الحركات الكثيرة التي قام بها الإنجليز في هذه المنطقة وهي . والمؤمنين

: ثانياً. وغيرهما (البريلوية)و  (القاديانية)سلام وتفريق المسلمين، من مثل لهدم الإ

أثبتنا عند حديثنا عن رؤوس هذه الحركة أنهم كانوا على اتصال دائم وقوى 

نوا يمدونهم بالعون المادي بالإنجليز، وكان الإنجليز وراء حركاتهم تلك، وكا

هذه : ثالثاً. الهندفي رين والمعنوي، بل كان بعض هؤلاء على اتصال بحركة المنصّ



الحركة بجميع طوائفها خارجة عن الإسلام، فاسقة عن الملّة، وإن زعمت لنفسها 

وإن انتسابها إلى القرآن باطل، لأنها كفرت بالقرآن في . الإسلام، وانتسبت إلى القرآن

س اللحظة التي كفرت فيها بالسنة، فإنه لا تفرقة بين القرآن والسنة، فهما نف

يتضح من كل : رابعاً. يخرجان من موكاة واحدة، هي موكاة الوحي الإلهي المعصوم

ما تقدم أن هدف هؤلاء، والغاية التي يسعون إلى تحقيقها هو القضاء على الإسلام 

القرآن إنما هو ستار يتخفون وراءه ليزاولوا  وأن انتسابهم إلى. وتفريق الأمة المسلمة

 .50ص[ تحت شعاره أنوطتهم الهدامة، وحركاتهم التخريبية

عليكم : يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول)وخلاصة الأمر أن حديث 

حديث  (بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه

بوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ظهر القرآنييون صحيح وهو من علامات صدق ن

ومن يتسمون بأهل القرآن المكذبين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال 

وجعل هذه العبارة عنواناً لأحد كتبه،  (فىالقرآن وك) أحمد صبحي منصور. قائلهم د

  .ولقد أعظم الفرية على دين الإسلام

 

 

 ب التفسيرالإسرائيليات في كت
ما هو موقف أهل العلم من الأخبار الإسرائيلية المذكورة في بعض : يقول السائل

 كتب التفسير، أفيدونا؟

هو وإسرائيل هم منسوبون إلى نسبة إلى بني إسرائيل، والأخبار الإسرائيلية  :الجواب

نقولة الأخبار الم: والمراد بالإسرائيليات بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام،يعقوب 

ويدخل في  التلمود وشروحه،في وشروحها، و هاعن بني إسرائيل في التوراة وأسفار

ا عن طريق من أسلم من منهوقد نقل كثير  ذلك ما نقل أيضاً من كتب النصارى،



ومن المفسرين . غيرهمووعبد الله بن سلام نبه كعب الأحبار ووهب بن مُيهود مثل 

ا فيها كابن كثير، فتفسيره من خير كتب من ذكر الإسرائيليات ونقدها وبين م

التفسير، ومنهم من نقلها بأسانيدها وأبرأ ذمته بذلك، كابن جرير الطبري، فالعهدة 

حاطب ليل ينقل ما على القارئ، ومنهم من نقلها ولم يبين حالها كالثعلبي فكان ك

 مع أنه في نفسه كان فيه خيٌر وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع؛

وقد اتفق  .13/350مجموع الفتاوى كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في  ودينٌ،

وقد : أكثر أهل التفسير على أن الإسرائيليات الواردة في التفاسير على ثلاثة أقسام

الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من : الإسرائيليات]:فقال العثيمينفصَّلها العلامة 

ما : الأولى :وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. من النصارىاليهود وهو الأكثر، أو 

ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود : مثاله، ه فهو حققأقره الإسلام، وشهد بصد

: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رضي الله عنه قال

ع، وسائر الخلائق على إصبع يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصب

 أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً: فيقول

وَماَ قدََرُوا اللَّهَ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأَرْضُ :لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم

 الزمرسورة  وِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى عَمَّا يشُرِْكُونَجَمِيعاً قبَْضتَُهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَالسَّمَاواَتُ مَطْ

ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو : الثاني .أيضاً مسلم، والحديث رواه 67الآية 

كانت اليهود تقول إذا : مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال ،باطل

نسِاَؤُكمُْ حرَْثٌ :جاء الولد أحول؛ فنزلتمن ورائها،  -أي الزوجة  -جامعها
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ك                          .1/17 تفسير ابن كثير [   

ن ذكر الإسرائيليات في كتب التفسير المعتبرة ولا بد أن نقرر أن العلماء قد بينوا أ

كتفسير الطبري وابن كثير لا يقدح بحال من الأحوال في كتبهم، ولا يعتبر ذكرها 

للاستوهاد، لا مطعناً فيها ولا في مؤلفيها، لأن هذه الإسرائيليات إنما تذكر 

ولسنا نذكر من ]:كما سبق في كلام ابن كثير، وكما قال أيضاً للاعتضاد،

الإسرائيليات إلا ما أذن الوارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى 

، الله عليه وسلم، وهو القسم الذي لا يُصَدَّق ولا يُكَذَّب، مما فيه بسط لمختصر عندنا

فنذكره على سبيل التحلي أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا، 

  .1/5البداية والنهاية ...[ عليهحتياج إليه والاعتماد به لا على سبيل الا

ويجب أن نحسن الظن بعلمائنا ولا ندعي أن ذكرهم للإسرائيليات هو طعن في كلام 

رب العالمين أو نحو ذلك، كما يزعم بعض المتعالمين الذين يزعمون أنهم يريدون تنقية 

وبعض الجهلة !!! ز وجلكتب التفاسير من الإسرائيليات دفاعاً عن كتاب الله ع

وآراء ]:محمد أبو شهبةكتور قال الد يدعو إلى حرق كتب التفسير والتخلص منها،

فمنهم  - أي الإسرائيليات -الناس وأفكارهم متباينة في معالجة هذا الموضوع الخطير 

من يرى الاستغناء عن كتب التفسير التي اشتملت على الموضوعات والإسرائيليات 

وجرّت عليهم كل هذه الطعون والهجمات من  ،الإسلام والمسلمينالتي جنت على 



وهو رأي فيه إسراف وغلو، إذ ليس من ...حرقها أعداء الإسلام، وذلك بإبادتها أو

 ،في أن هذه الكتب فيها بجانب الإسرائيليات علم كثير، وثقافة إسلامية أصيلة شكٍ

فهل لأجل القضاء على  وأن ما فيها من خير وحق أكثر مما فيها من شر وباطل،

! ؟ولأجل الإجهاز على الباطل نجهز على الحق أيضاً ،الور نقضي على الخير

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير  [عاًأعتقد أن هذا لا يجوز عقلًا ولا شر

 . 8 ص

أي - ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين في ذلك]... :القاسميوقال العلامة 

في نور العلم وإيضاح ما  طابق أسفارهم أم لا، إذ لم يألوا جهداً  -ائيلياتالإسرنقل 

للظن في رواة تلك الأنباء لا يروون إلا الصحيح، وإما  بلغهم وسمعوه؛ إما تحسيناً

تعويلًا على ما رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن عمرو بن العاص، عن رسول 

بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا ):الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

يرة عن رسول الله صلى الله عليه رورواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي ه ،(حرج

فترخَّصوا في روايتها كيفما . (ولا حرج لحدثوا عن بني إسرائي):وسلم أنه قال

تعالى لمن سلف؛  إلى أن القصد منها الاعتبار بالوقائع التي أحدثها الله كانت، ذهاباً

عصى فحقت عليه  ، وينكبوا عن مهيع منعليه وفاز فأثنيلينهجوا منهج من أطاع، 

 .06-1/05 تفسير القاسمي[ هم رضي الله عنهمهذا ملحظُ. كلمة العذاب وهلك

وينبغي أن يعلم أن موضوع الإسرائيليات في كتب التفسير قد نال حظاً وافراً من 

 هذه العجالة، ومن أراد التوسع فيه فليرجع إلى البحث، ولا يمكن استيفاؤه في

 :المصادر الآتية

  .محمد حسين الذهبي لدكتورالإسرائيليات في التفسير والحديث ل. 1 

 .محمد بن محمد أبو شهبة لدكتورالإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ل .0

  .رمزي نعناعة لدكتورالإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ل .3



 : ومع هذه الإحالة ألخص أهم ما قرره العلماء في هذا الموضوع

لا  للاستوهادتذكر  راخبأالإسرائيليات، بل هي مجرد ة لا يلزم اعتقاد صح :أولًا

 . للاعتماد

لم يثبت عن أحد من السلف أنهم بنوا على الإسرائيليات أي حكم اعتقادي : ثانياً

سرائيليات في جامع الطبري لم نجدها في الإ:]الدكتورة آمال ربيع تلاق أو عملي،

مجالات العقيدة أو الأحكام أو الورائع، ولم نجدها في صلب الدين على الإطلاق، 

سواء في قصة الخلق أم  الكريم؛وإنما وجدناها في الجانب القصصي من تفسير القرآن 

 كذلك،وبعض القضايا المتفرقة ذات الطابع القصصي  الأنساب،في قصص الأنبياء أم 

الإسرائيليات في تفسير الطبري ص  [وهي مجالات لا خوية منها على جوهر الدين

138 . 

وإنما  ،الإسرائيلياتلم يعتمد المفسرون في تفسير كلام الله عز وجل على :ثالثاً

مثالًا في التفسير لبيان المعنى وليست حاكمة على النص القرآني ولا قاطعةً ذكروها 

  .تملة دون غيرهمن المعاني المح بمعنىً

وأخيراً أنبه على أن بعض المتعالمين في زماننا قد جاؤوا بأسوأ من الإسرائيليات 

المذكورة في  القدور الراسيات  المكذوبة وتلاعبوا في تفسير القرآن الكريم، مثل تفسير 

سورة  لجَْواَبِ وَقُدُورٍ رَّاسِياَتٍكاَيَعْملَُونَ لَهُ ماَ يشَاَءُ منِ مَّحَارِيبَ وَتَماَثِيلَ وجَِفاَنٍ :قوله تعالى

عليه السلام، ومثل سليمان التي امتلكها نووية ال تفاعلاالم بأنها ،13الآية  سبأ

أَطَّلِعُ  فَأَوْقدِْ لِي ياَ هاَمَانُ عَلَى الطِّينِ فاَجْعَل لِّي صرَْحاً لَّعَلِّي:قوله تعالى على لسان فرعون تفسير

هابل، وغير  الصرح هو المرصد الفلكي هأنب ،38الآية  القصصسورة  إِلَى إلَِهِ مُوسىَ

 .الخزعبلاتو ذلك من السخف

 ذاما وافق شرعنا فه:نواعثلاثة أوخلاصة الأمر أن الإسرائيليات في كتب التفسير 

ما لم يوافق وهو المسكوت عنه والثالث  فوض،مر وما خالف شرعنا فهو ،مقبول



يُروى ولا ومع ذلك فهو  ه،لا نصدقه ولا نكذبف فيه فنتوقفهذا  ،شرعنا ولم يخالفه

 . تمادلا الاع ئناسسبيل الاست ولكن علىيُطوى 

 

 
 

  حكم الاستعانة بالجن في العلاج الطبي
في مدينتنا شخص يزعم أنه يقوم بعمليات جراحية للمرضى عن : يقول السائل

ة من المرضى، وأجر  طريق الاستعانة بالجن المسلم، وقد توافد عليه أعداد كثير

لهم عمليات جراحية كانت مستعصية على الأطباء، وقد شاهدنا بعض من أجريت 

لهم العمليات الجراحية ورأينا آثار تلك العمليات كوجود شق طولي في الجلد، 

 فما قولكم في ذلك، أفيدونا؟

الجن خلق من خلق الله عز وجل وقد أخبرنا الله جل جلاله أنه قد  :الجواب

، وقال 15 الآية الرحمنسورة  انَّ منِ مَّارِجٍ مِّن نَّارٍوَخَلَقَ الْجَ:فقال تعالى قهم من نارخل

، وطبيعة الجن 07 الآية الحجر سورة ن قبَْلُ منِ نَّارِ السَّمُومِواَلْجآَنَّ خَلقَْنَاهُ مِ:تعالى

ا لَمسَْناَ السَّماَء وأََنَّ:وخصائصهم وقدراتهم تخالف الإنس، قال تعالى مخبراً عن الجن

يَجدِْ لَهُ  وأََنَّا كُنَّا نَقْعدُُ منِْهاَ مَقاَعدَِ لِلسَّمْعِ فَمنَ يَسْتَمِعِ الآْنَ، فَوَجدَْناَهاَ مُلِئتَْ حرَسَاً شدَِيداً وشَهُُباً

، وأخبر عز وجل عن تسخير الجن لسليمان 1- 8سورة الجن الآيتان  شِهاَباً رَّصدَاً

     قال تعالىعليه السلام ف
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ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له  .                             

فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما 

يفعلون مثل ذلك  نحرم عليهم ويستعملهم في مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذي

أولياء الله تعالى فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي  نا قدر أنه ما إذذوه

الملك مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات 

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما  .الله وسلامه عليهم أجمعين

و في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه في الورك وإما في قتل معصوم الدم أ

وإما في فاحوة كجلب من يطلب منه الفاحوة فهذا قد  ،العلم وغير ذلك من الظلم

استعان بهم على الإثم والعدوان ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر وإن استعان 

ن تام العلم بهم على المعاصي فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق وإن لم يك

، مثل أن يستعين بهم على الحج ان بهم فيما يظن أنه من الكراماتبالوريعة فاستع

ه إلى عرفات ولا يحج الحج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي أو أن يحملو

ة ونحو ذلك فهذا من مدينة إلى مدين الورعي الذي أمره الله به ورسوله وأن يحملوه

  .348- 11/347شيخ الإسلام تاوى مجموع ف[ مغرور قد مكر به

وقد اعتمد كثير من الناس على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق في جواز 

الاستعانة بالجن في العلاج، ولكن المحققين من العلماء يرون أن كلام ابن تيمية لا 



وقد اتخذ بعض الرقاة كلام شيخ الإسلام رحمه ]:العثيمينيفيد ذلك، قال العلامة 

 ،بالجن المسلم في العلاج بأنه من الأمور المباحة الاستعانة متكئاً على موروعية الله

ولا أرى في كلام شيخ الإسلام ما يسوغ لهم هذا فإذا كان من البدهيات المسلّم بها أن 

الجن من عالم الغيب يرانا ولا نراه الغالب عليه الكذب معتد ظلوم غووم مجهولة 

ضعيفة فما هو المقياس الذي نحكم به على أن هذا الجني  عدالته لذا روايته للحديث

 .عن شبكة الإنترنت [؟مسلم وهذا منافق وهذا صالح وذاك طالح

والذي تطمئن إليه نفسي أنه لا يجوز شرعاً الاستعانة بالجن في الطب والعلاج ولا 

 : في إجراء العمليات الجراحية لما يلي

هذا ثابت بالكتاب والسنة، ولكن رسول الله سلمنا أن للجن قدرات خارقة، و: أولًا

لم يستعن بالجن في هذه الأمور ولا في  –وهو قدوتنا وأسوتنا  –صلى الله عليه وسلم 

غيرها مع أنه صلى الله عليه وسلم مرَّ في ظروف عصيبة هو أصحابه الكرام فلم يثبت 

كان صلى الله  أنه صلى الله عليه وسلم استعان بالجن، فمن ذلك حادثة الهجرة فقد

عليه وسلم بأمس الحاجة للمساعدة لينجو من كفار قريش، وكذلك فلم يستعن بالجن 

في غزواته صلى الله عليه وسلم، وكذلك عندما مرض صلى الله عليه وسلم أو عندما 

سحر، أو عندما مرض أو جرح عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في الغزوات 

والنوع الثالث ]:قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وا بالجنوغيرها فلم يثبت أنهم استعان

فيأمرهم بما  ذلك،كما يستعمل الإنس في مثل  ورسوله،أن يستعملهم في طاعة الله 

، ه ورسوله كما يأمر الإنس وينهاهمأمر الله به ورسوله وينهاهم عما نهاهم الله عن

واقتدى به من أمته وهم ، وحال من اتبعه ل نبينا محمد صلى الله عليه وسلموهذا حا

، وينهون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله فإنهم يأمرون الإنس ،أفضل الخلق

وقال . 13/88شيخ الإسلام مجموع فتاوى  [...والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله

أي رسول الله صلى الله  - فلم يستخدم الجن أصلًا:]أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية



 الرسالة،غهم دعاهم إلى الإيمان بالله، وقرأ عليهم القرآن، وبلَّ لكن -عليه وسلم 

 .13/81الإسلامشيخ مجموع فتاوى [ وبايعهم كما فعل بالإنس

فإذا مرض الإنسان فعليه أن يذهب إلى الأطباء شرع التداوي، قد إن الإسلام  :ثانياً

جاء في قد و الله،للمعالجة وهذا من باب الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل على 

الأعراب يا رسول الله ألا قالت : قال رضي الله عنهحديث أسامة بن شريك 

فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً إلا داءً  ،تداووا ،نعم عباد الله:)نتداوى؟ قال

رواه الترمذي وابن ماجة، وقال ( الهرم: قال ؟، وما هوقالوا يا رسول الله ،واحداً

وقد قرر العلماء أن الذي يتولى المداواة لا بد أن  .حديث صحيح: بانيالأل لعلامةا

يكون من أهل الطب والخبرة وقد ورد في الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام 

رواه أبو داود وابن ماجة، وقال الويخ ( ن طبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامنم:)قال

 ب تطبب على قوم لا يُعرفأيما طبي)وجاء في رواية أخرى  .حديث حسن: الألباني

: الألباني لعلامةوقال ا ،رواه أبو داود( له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن

  .867 - 3/866صحيح سنن أبي داود  كما في ،حديث حسن

ولا يجوز اللجوء إلى الموعوذين أو الدجالين ونحوهم للمعالجة وإن تحقق على أيديهم 

 . ن ننخدع بصدقهم فإنهم دجالون كذبةشفاء بعض الحالات المرضية فلا يجوز أ

لو كان الأمر كما يزعم هؤلاء المستعينين بالجن في إجراء العمليات الجراحية، : ثالثاً

لما كان هنالك حاجة لدراسة الطب، ولا حاجة لإنواء كليات الطب ولا المستوفيات 

ر كما كان الناس في غنىً عن كل ذلك، وإذا كان الأمولا العيادات ونحوها، ولَ

 !!!يزعمون فلماذا لا يستعينون بالجن في أمور أعظم من ذلك

إن زعم هؤلاء أنهم يستعينون بالجن المسلم، كلام غير مقبول ولا يقوم على : رابعاً

دليل صحيح، لأنهم يعتمدون على خبر الجن بأنهم مسلمون، وخبرهم محتمل 

 للصدق وللكذب، فما الذي يدرينا أنهم مسلمون حقاً؟



لو سلمنا جدلًا بصحة زعم هؤلاء، فيجب إغلاق هذا الباب من باب سد : خامساً

الذرائع، لما قد يترتب عليه من المفاسد، كإيقاع بعض الناس في الورك، فمن المعلوم 

عند أهل العلم أن الجن في الغالب لا يقدمون خدمة للإنسان إلا إذا أشرك بالله عز 

 .وجل

ولا يعلمون ما غاب  والقصور،تريهم الجهل الجن خلق من خلق الله يع]:سادساً

فكيف تستطيع الجن أن تعرف خبر  نظر،عنهم إلا بالطريقة الخلقية من خبٍر أو 

وهي التي مكثت سنة كاملة بين يدي سليمان عليه  نفسية،أو عيٍن  خفية،علة 

ت            ض       ع    تعالىقال ! ؟وما علمت بموته وعناء،السلام تخدمه بكل تعب                
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 ، أفيدونا؟(بارك الله لأمتي في بكورها)ما درجة حديث : يقول السائل

عن ثم روى بإسناده [ التبكير بالتجارة باب ما جاء في]:قال الإمام الترمذي :الجواب

اللهم بارك )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :قال ي رضي الله عنهصخر الغامد

 – سريةً – صلى الله عليه وسلم أي النبي –قال وكان إذا بعث  ،(ابكوره في لأمتي

وكان  تاجراً وكان صخر رجلًا ،بعثهم أول النهار أو جيواً -من الجيش  طائفةأي 

وفى الباب  :قال الإمام الترمذي ،إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله

-قال أبو عيسى . عباس وجابر وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن يعن عل

 يولا نعرف لصخر الغامد. حديث صخر الغامدى حديث حسن -الإمام الترمذي أي

 .3/517سنن الترمذي  .صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث النبيعن 

، (بابٌ في الابتكار في السَّفر)في كتاب الجهاد  أبو داود وهذا الحديث رواه أيضاً

وغيرهم،  والبيهقي وابن حبان في صحيحه ةابن ماجو لنسائيأحمد واالإمام ه رواو

وقد اعتنى بعض الحفاظ بجمع طرقه، فبلغ عدد :]العسقلاني قال الحافظ ابن حجر

وقد صححه   .6/138فتح الباري  [.ما جاء عنه من الصحابة نحو العورين نفساً

 صحيح وفي صحيح الترغيب والترهيب وفي الألباني في صحيح أبي داود العلامة

 .ما بين صلاة الفجر وطلوع الومسوالبكور المقصود في الحديث هو . الجامع الصغير

وإجابة هذا الدعاء . أي صار ذا ثروة بسبب مراعاة السنة( فأثرى)]:باركفوريقال المو

اللمع في أسباب وقد ذكر صاحب  .0/338تحفة الأحوذي  [منه صلى الله عليه وسلم

خرجت مع النبي :)أنس قال هذا الحديث ما رواهأن سبب ورود  ورود الحديث

يا  :فقالصلى الله عليه وسلم ليلة من شهور رمضان فمر بنيران في بيوت الأنصار 

اللهم بارك : قاليا رسول الله إن الأنصار يتسحرون ف: ؟ قلتهذه النيرانأنس ما 

 .الخطيب وابن النجار في تاريخ بغداد هأخرج (لأمتي في بكورها



أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث  إذا تقرر

وحديث صخر المذكور فيه :]الووكاني يدل على استحباب البكور، قال الإمام

موروعية التبكير من غير تقييد بيوم مخصوص سواء كان ذلك في سفر جهاد أو حج 

 .7/070نيل الأوطار  [إلى عمل من الأعمال ولو في الحضرأو تجارة أو في الخروج 

أَقمِِ الصَّلاَةَ لدِلُُوكِ :قال تعالىومن أول ما يفعله المسلم في بكوره صلاة الفجر، فقد 

. 78الإسراء الآية  سورة الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفَجرِْ إِنَّ قرُْآنَ الْفَجرِْ كاَنَ مَشْهُوداً

قال الأعمش، عن إبراهيم، عن  رْآنَ الْفَجرِْ كاَنَ مشَْهُوداًإِنَّ قُ :]قال الويخ ابن كثير

عن النبي صلى الله  عنه،ابن مسعود وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله 

توهده ملائكة الليل ]:قال إِنَّ قرُْآنَ الْفَجرِْ كاَنَ مشَْهُوداً:عليه وسلم في هذه الآية

ا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، حدثن: وقال البخاري .[النهاروملائكة 

 أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن

فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس ):النبي صلى الله عليه وسلم قال

ويقول أبو . (وعورون درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر

 . إِنَّ قرُْآنَ الْفَجرِْ كاَنَ مَشْهُوداً قرُْآنَ الْفَجرِْ و:قرءوا إن شئتما: هريرة

حدثنا أسباط، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، : وقال الإمام أحمد

عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، 

 إِنَّ قرُْآنَ الْفَجرِْ كاَنَ مشَْهُوداً قرُْآنَ الْفَجرِْ و:لنبي صلى الله عليه وسلم في قولهعن ا

ورواه الترمذي، والنسائي، وابن  .(توهده ملائكة الليل، وملائكة النهار):قال

حسن : ثلاثتهم عن عبيد بن أسباط بن محمد، عن أبيه، به وقال الترمذي ة،ماج

ناد، عن الأعرج، عن وفي لفظ في الصحيحين، من طريق مالك، عن أبي الز .صحيح

يتعاقبون فيكم ملائكة الليل ):ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأبي هريرة، ع



وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم 

وهم يصلون،  أتيناهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون -وهو أعلم بكم  -فيسألهم 

سان في صلاة الفجر، رَيجتمع الَح: وقال عبد الله بن مسعود  (وتركناهم وهم يصلون

ة، وغير واحد وكذا قال إبراهيم النخعي، ومجاهد، وقتاد .فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء

 .168-0/167تفسير ابن كثير [ في تفسير هذه الآية

 رواه البخاري( رْدَين دخل الجنةمن صلى البَ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلمو

 . ومسلم، والبردان هما الصبح والعصر

رواه  (صبح فهو في ذمة اللهمن صلى ال):قال رسول الله صلى الله عليه وسلمو

 . 1/71، وقال العلامة الألباني حديث صحيح، كما في صحيح سنن الترمذي الترمذي

من :)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالو

صبح في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الومس، ثم صلى ركعتين، صلى ال

، وقال العلامة الألباني رواه الترمذي (تامة، تامة، تامة: كانت له أجر حجة وعمرة

 . 1/180حديث حسن، كما في صحيح سنن الترمذي 

 لذا فعلى المسلم أن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، فإن لم يفعل فلا أقل من أن

يصليها في وقتها قبل طلوع الومس، ومن المؤسف أن كثيراً من المصلين لا يصلون 

الفجر إلا بعد طلوع الومس وارتفاعها، لأن كثيراً من الناس اليوم يسهرون إلى ساعة 

متأخرة من الليل ثم ينامون فلا يستيقظون إلا عند ذهابهم إلى أعمالهم، وقد كره 

كان ):عن عروة بن الزبير أنه قالصلاة الفجر، فجماعة من أهل العلم النوم بعد 

ابن أبي شيبة بإسناد رواه  –وهو النّوم في الصّباح  - (الزبير ينهى بنيه عن التصبح

 . 5/000صنف الم صحيح في

يكره نومك أيها : مطلب في كراهة النوم بعد الفجر والعصر]:وقال الويخ السفاريني

فإن  ،سم فيها الأرزاق فلا ينبغي النوم فيهاالمكلف بعد صلاة الفجر لأنها ساعة تق



قم أتنام في : له نائما نومة الصبحة فقال له ابن عباس رضي الله عنهما رأى ابناً

عج من نوم العالم وعن بعض التابعين أن الأرض ت .الساعة التي تقسم فيها الأرزاق

[ عند العقلاء وعرفاً وذلك لأنه وقت طلب الرزق والسعي فيه شرعاً بعد صلاة الفجر،

 .355غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ص 

وأولى الناس بالبكور طلبة العلم، لأن من أفضل أوقات المذاكرة ما كان بعد صلاة 

الفجر، وقد روي في الحديث عن عائوة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 

رواه ( تي في بكورهالت ربي أن يبارك لأماغدوا في طلب العلم فإني سأ):وسلم قال

 الطبراني

، وكذلك فإن طالب العلم يجب اذهبوا وقت الغداة وهي أول النهارأي  (اغدوا)وقوله 

 أن يكون أولى الناس محافظة على الوقت 

أحرص ما يكونون على أوقاتهم، لأنهم كانوا  هذه الأمة الذين كانواسلف اقتداءً ب

ركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد أد:يقول الحسن البصري .أعرف الناس بقيمتها

ومن هنا كان حرصهم البالغ على عمارة  !نكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركمم

يقول عمر بن  جدوى،أوقاتهم بالعمل الدائب والحذر أن يضيع شيء منه في غير 

 !والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما إن الليل :العزيزعبد 

الوقت سيف إن لم تقطعه  :ويقولون .الوقتإضاعة من علامة المقت : وكانوا يقولون

أحسن منها، بحيث يكون  وكانوا يحاولون دائماً الترقي من حال إلى حال .قطعك

من كان يومه  :قائلهميوم أحدهم أفضل من أمسه وغده أفضل من يومه ويقول في هذا 

كل وكانوا يحرصون  !كان يومه شراً من أمسه فهو ملعونكأمسه فهو مغبون ومن 

الحرص على ألا يمر يوم أو بعض يوم أو برهة من الزمان وإن قصرت دون أن 

يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح أو مجاهدة للنفس أو إسداء نفع إلى الغير حتى 

انوا ـوك .يوعروناء وهم لا ـار سدى وتضيع هباء وتذهب جفـلا تتسرب الأعم



أن يمضي يوم لا يستفيدون منه : ن كفران النعمة ومن العقوق للزمنيعتبرون م

لأنفسهم ولا للحياة من حولهم نمواً في المعرفة ونموا في الإيمان ونمواً في عمل 

ما ندمت على شيء ندمي على يوم  :رضي الله عنهيقول ابن مسعود .الصالحات

كل يوم يمر بي لا  :وقال آخر  !غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي

[  بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوميقربني من الله عز وجل فلا أزداد فيه علماً

 .13-10الوقت في حياة المسلم ص

، حديث صحيح ويرشدنا هذا (بارك الله لأمتي في بكورها)وخلاصة الأمر أن حديث 

 .الحديث إلى المحافظة على أوقاتنا وخاصة وقت الفجر

 

 

  درجة أحاديث العقل
ذكر في برنامج الشريعة والحياة شيخاً ى قناة الجزيرة إنه سمع عل: يقول السائل

دبر، ثم أأدبر، ف: قم، فقام، ثم قال له: هخلق الله العقل قال للما )الحديث التالي 

ما خلقت خلقاً هو خير : اقعد، فقعد، فقال: أقبل، فأقبل، ثم قال له: قال له

وبك أعطي، وبك منك، ولا أفضل منك، ولا أحسن منك، ولا أكرم منك، بك آخذ، 

وقال إنه حديث صحيح، فهل هذا الحديث  (لك الثواب، وعليك العقاب ،أعرف

 ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفيدونا؟

، وقد تكلم علماء ديث العقلهذا الحديث موهور عند أهل العلم بح :الجواب

، الحديث على هذا الحديث وعلى غيره من الأحاديث الواردة في العقل وفضله

وقرروا أنها أحاديث باطلة موضوعة مكذوبة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه 

هذا حديث لا ]:وقالهذا الحديث الموضوعات كتابه ذكر ابن الجوزي في  وسلم وقد

نقل عن الإمام أحمد قوله في هذا ثم  [يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم



قال ابن و .1/171لموضوعات ا [هذا الحديث موضوع ليس له أصل:]الحديث

 الموضوعات [رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يثبت]:أيضاًالجوزي 

السيوطي عدة روايات لهذا الحديث وبين اتفاق العلماء على أنها ذكر و.1/171

  .1/101اللآليء المصنوعة ، موضوعة

خلق الله العقل قال له لما )أحاديث العقل كلها كذب كقوله ]:ابن القيمالعلامة وقال 

 ،بك آخذ ،منك أكرم عليَّ أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال ما خلقت خلقاً

وحديث  ،(لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العاقلين)وحديث ، (وبك أعطي

قال  ،(إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والجهاد وما يجزى إلا على قدر عقله)

قال :يقولل سمعت الحافظ عبد الغني بن سعيد قا :الخطيب حدثنا الصوري

إن كتاب العقل وضعة أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود  :الدارقطني

بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه 

ل أبو الفتح وقا، بأسانيد أخر ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أخر

الأزدي لا يصح في العقل حديث قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم بن حبان والله 

 .66 المنيف ص المنار [أعلم

أقبل، : إن الله لما خلق العقل قال له)حديث ]:شمس الدين السخاوي افظالحوقال 

فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أشرف منك، أدبر، فأدبر،  ثم قال له فأقبل

ثم .. .إنه كذب موضوع باتفاق: قال ابن تيمية وتبعه غيره (فبك آخذ، وبك أعطي

وأخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل له  :قالذكر رواية أخرى للحديث ثم 

وبك  أعرف،ولا أكرم علي منك، لأني بك »حدثنا صالح المري عن الحسن به بزيادة 

أول ما : لداود من هذا النمط أشياء منها وفي الكتاب الموار إليه والباقي مثله، «أعبد

في بيان كثير من  المقاصد الحسنة [وابن المحبر كذاب. خلق الله العقل، وذكره

 .118الأحاديث الموتهرة على الألسنة ص 



سلسلة وقد تكلم العلامة الألباني على أحاديث العقل تحت أول حديث ذكره في 

 ،(ومن لا دين له لا عقل له ،الدين هو العقل:]قالف الأحاديث الضعيفة

عن  (0/140)" لكنى والأسماءا"وعنه الدولابي في " الكنى"أخرجه النسائي في .باطل

 أبي مالك بور بن غالب بن بور بن غالب عن الزهري عن مجمع بن جارية عن عمه

 هذا حديث باطل: وقال النسائي" الدين هو العقل " دون الجملة الأولى  مرفوعاً

وأقره  ،وآفته بور هذا فإنه مجهول كما قال الأزدي: -أي الألباني–قلت  .منكر

وقد أخرج  ".لسان الميزان"والعسقلاني في " الاعتدال في نقد الرجال ميزان"الذهبي في 

في فضل  وثلاثين حديثاً داود بن المحبر بضعاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن

ذا الحديث كما ذكره ومنها ه ،موضوعة كلها: قال الحافظ ابن حجر ،العقل

ونقله عنه  (14-0ص )" ديث الموضوعةالأحا ذيل اللآليء المصنوعة في"السيوطي في 

ود بن ودا .(34-01ص )" تذكرة الموضوعات"في  العلامة محمد طاهر الفتني الهندي

كان لا يدري ما :قال أحمد ،وليته لم يصنفه" العقل"صاحب : المحبر قال الذهبي

 ،متروك: الدارقطني وقال ،ذاهب الحديث غير ثقة :ل أبو حاتموقا ،الحديث

ميسرة بن عبد ربه ثم  وضعه" العقل"كتاب  :وروى عبد الغنى بن سعيد عنه قال

وسرقه عبد العزيز بن  ،فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة سرقه منه داود بن المحبر

نبيه عليه أن كل ما ومما يحسن الت .ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي ،أبي رجاء

وهي تدور بين الضعف  ،شيء ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها

" العقل و فضله"أبي الدنيا في كتابه  وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن ،والوضع

كتاب  أي مصحح - فالعجب من مصححه ،فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء

بل أشار في ! ؟مد زاهد الكوثري كيف سكت عنهامح الويخ -وهو " العقل و فضله"

وقد  .إلى خلاف ما يقتضيه التحقيق العلمي عفا الله عنا وعنه (0ص)للمؤلف  ترجمته



سلسلة  [أحاديث العقل كلها كذب:(05ص)" لمنارا"قال العلامة ابن القيم في 

 .1/13 الأحاديث الضعيفة

فلا بد أن يعلم أن دين الإسلام قد إذا تقرر بطلان الأحاديث الواردة في فضل العقل، 

وَمنِْ آياَتِهِ :حث على التفكير والنظر وورد في ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى

لِكَ لَآياَتٍ يرُِيكمُُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَينَُزِّلُ منَِ السَّماَءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرضَْ بَعدَْ مَوتِْهاَ إِنَّ فِي ذَ

 .00 الآية الرومسورة  وْمٍ يَعْقِلوُنَلِّقَ

 . 000الآية  البقرةسورة  كذَلَِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكمُْ آياَتِهِ لَعلََّكمُْ تَعْقِلوُنَ:وقال تعالى

  .03 يةالآ العنكبوت سورة وَتِلْكَ الأَْمْثَالُ نَضرِْبُهاَ لِلنَّاسِ وَماَ يَعْقِلُهاَ إلَِّا الْعاَلِمُونَ :وقال تعالى

  .14 الآية الملكسورة  وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحاَبِ السَّعيِرِ:وقال تعالى

  .65 الآية الأنعامسورة  انظرُْ كَيْفَ نُصرَِّفُ الآياَتِ لَعَلَّهمُْ يَفقَْهُونَ:وقال تعالى

  .54 الآية الأنعامسورة  مَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّروُنَقُلْ هَلْ يسَتَْويِ الأَعْ:وقال تعالى

وغير ذلك  .00 الآية محمّدسورة  أَفَلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفاَلُهَا:وقال تعالى

 . من الآيات

قات، والعقل من نعم الله عز وجل على الإنسان التي ميزه بها على غيره من المخلو

العقل ]:أبو القاسم الأصبهاني وعقل الإنسان له حدود لا يصح أن يتجاوزها، قال

عقلٌ أُعين بالتوفيق، وعقلٌ كِيدَ بالخذلان، فالذي أعين بالتوفيق يدعو : نوعان

صاحبه إلى موافقة الأمر المفترض بالطاعة، والانقياد لحكمه، والتسليم به، والعقل 

الوصول إلى علم ما استأثر الله بعلمه وحجب أسرار الخلق  الذي كيد يطلب بِتَعَمُّقِه

وينبغي أن يعلم أن تقديس العقل وإنزاله في غير منزلته [ عن فهمه، حكمةً منه بالغة

والداعون إلى تمجيد ]:الصحيحة أمر مرفوض شرعاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية

، وما كان العقل وحده العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلًا



موافقة صحيح المنقول لصريح  [في الهداية والإرشاد، وإلا لما أرسل الله الرسل كافياً

على أن شريعة الإسلام لا تعارض العقل السليم،  هكما ينبغي التنبي .1/01المعقول 

علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الورع  ما]:ابن تيميةشيخ الإسلام  قال

فالعقلاء متفقون على أن  ،بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط ،البتة

 ابن تيميةفتاوى شيخ الإسلام  مجموع [صحيحاً العقل الصريح لا يخالف نقلًا

3/338. 

كيف ينقدح في ذهن المؤمن أن في نصوص الوحي المنزلة من ]:ابن القيمالعلامة وقال  

بل كيف ينفك العقل الصريح عن ! ليمة؟عند الله عز وجل ما يخالف العقول الس

بل هما أخوان لا يفترقان، وصل الله بينهما في كتابه، وإذا ! ملازمة النص الصحيح؟

تعارض النقل وهذه العقول أخذنا بالنقل الصحيح، ورُمي بهذه العقول تحت الأقدام، 

صة ناق ،وحُطَّت حيث حطها الله وأصحابها، فكيف يُظن أن شريعة الله الكاملة

تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو معقول خارج عنها، ومن 

صلى الله عليه ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعد محمد 

 .051-058/ 0الصواعق المرسلة  [وسلم

العقل لا يُجعل حاكماً بإطلاق، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق ]:الإمام الواطبي قالو

ويؤخر ما حقه  -وهو الورع– الورع، بل الواجب أن يقدم ما حقه التقديم وهو

لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكماً على الكامل؛ لأنه  -وهو نظر العقل- التأخير

  .0/306الاعتصام  [خلاف المعقول والمنقول

 ات وكذا الأحكاميوبناءً على ما سبق فإن العقل لا مدخل له في أمور العقيدة والغيب

 ابن العلامة قالالتعبدية كصلاة المغرب ثلاثاً والعواء أربعاً ونحو ذلك، 

العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن :]نخلدو



تزن به التوحيد والآخرة وحقائق النبوة، وحقائق الصفات الإلهية، وكل ما وراء 

  .360ون صن خلدابمقدمة  [طوره، فإن ذلك طمع في محال

أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل : واعلم]:وقال أبو المظفر السمعاني

والمأثور تبعاً للمعقول، وأما أهل  الإتباعفإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا 

، والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على الإتباعالأصل في الدين : السنة، قالوا

ى الخلق عن الوحي، وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال المعقول لاستغن

من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئاً 

التيار العقلي لدى : وانظر للتوسع. 1/304 الحجة في بيان المحجة [حتى يعقلوا

، سهل بن رفاع العتيبي. كتوردلل المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة

موقف المدرسة العقلية من ، والاتجاهات العقلانية الحديثة، للدكتور ناصر العقلو

 .لأمين الصادق الأمينل ،السنة النبوية

 . وخلاصة الأمر أن أحاديث العقل مكذوبة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

 
                                     

كل عمل ابن آدم له ): قول النبي صلى الله عليه وسلمنى مع
 (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي )ما معنى ما ورد في الحديث :يقول السائل

 ، أفيدونا؟(وأنا أجزي به

قال : هذا جزء من حديث قدسي ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :الجواب

كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه : قال الله عز وجل):صلى الله عليه وسلم النبي

يومئذ ولا لي وأنا أجزي به والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 

إني امرؤ صائم، : ، فإن سابَّه أحدٌ أو قاتله، فليقل-الخصام والصياح-يسخب 



أطيب عند الله يوم القيامة  -ائحة الر –والذي نفس محمدٍ بيده لخلوف فم الصائم 

من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح 

 .رواه البخاري ومسلم واللفظ له (بصومه

إلا ):عنى قوله تعالى في الحديث القدسيوقد ذكر شرَّاحُ الحديث وجوهاً عديدة في م

ف وقد اختل]:افظ ابن حجر العسقلاني فقالفمن ذلك ما أورده الح( الصوم فإنه لي

مع أن الأعمال كلها له وهو  (الصيام لي وأنا أجزي به):العلماء في المراد بقوله تعالى

أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره،  :الذي يجزي بها على أقوال

قد علمنا أن : حكاه المازري ونقله عياض عن أبي عبيد، ولفظ أبي عبيد في غريبه

أعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بها، فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصيام 

التأويل قوله ويؤيد هذا . لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب

حدثنيه شبابة عن عقيل عن الزهري  (ليس في الصيام رياء):صلى الله عليه وسلم

وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات، إلا الصوم فإنما  :فذكره يعني مرسلًا قال

وقد روى . هو بالنية التي تخفى عن الناس، وهذا وجه الحديث عندي، انتهى

من طريق عقيل، وأورده من وجه آخر عن " الوعب " الحديث المذكور البيهقي في 

صيام لا رياء ال) الزهري موصولًا عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإسناده ضعيف ولفظه

وقال . وهذا لو صح لكان قاطعاً للنزاع (هو لي وأنا أجزي به: فيه، قال الله عز وجل

لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله : القرطبي

وقال ابن  (يدع شهوته من أجلي)فأضافه الله إلى نفسه، ولهذا قال في الحديث 

لعبادات تظهر بفعلها وقلَّ أن يسلم ما يظهر من شوبٍ، بخلاف جميع ا: الجوزي

وارتضى هذا الجواب المازري وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت . الصوم

يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم، بخلاف الصوم فإن حال الممسك شبعاً مثل 

وأنا أجزي )ن المراد بقوله أ :ثانيها.. .تقرباً يعني في الصورة الظاهرةحال الممسك 



وأما غيره من العبادات فقد اطلع . أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته (به

معناه أن الأعمال قد كوفت مقادير ثوابها للناس : قال القرطبي. عليها بعض الناس

 وأنها تضاعف من عورة إلى سبعمائة إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله يثيب عليه

واية ويوهد لهذا السياق الرواية الأخرى يعني رواية الموطأ، وكذلك ر. بغير تقدير

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعور أمثالها ):الأعمش عن أبي صالح حيث قال

 (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به -قال الله  -إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله 

إِنَّماَ يُوفََّى :تعيين لمقداره، وهذا كقوله تعالى أي أجازي عليه جزاءً كثيراً من غير

 ...والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال. انتهى الصَّابرُِونَ أَجرَْهُم بِغَيرِْ حِسَابٍ

 ...دات إليَّ والمقدم عنديأي أنه أحب العبا (الصوم لي):معنى قوله :ثالثها

ت الله وإن كانت البيوت كلها الإضافة إضافة توريف وتعظيم كما يقال بي :رابعها

 . 100-0/104فتح الباري  [...لله

ثم ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني بقية الأجوبة العورة، وذكر أن أقرب الأجوبة 

ولعل أصحها هو القول الأول، ولا بد أن يعلم أن المراد . إلى الصواب الأول والثاني

 وفعلًا كما نقل الويخ العيني اتفاق بالصيام هنا هو الصيام الذي سلم من المعاصي قولًا

 .8/10انظر عمدة القاري . العلماء على ذلك

معناه والله أعلم أن  (الصيام لي وأنا أجزي به):وقوله]:وقال الحافظ ابن عبد البر

الصوم لا يظهر من بن آدم في قول ولا عمل وإنما هو نية ينطوي عليها لا يعلمها إلا 

بها الحفظة كما تكتب الذكر والصلاة والصدقة وسائر الله وليست مما يظهر فيكت

أعمال الظاهر، لأن الصوم في الوريعة ليس هو بالإمساك عن الطعام والوراب دون 

استوعار النية واعتقاد النية بأن تركه الطعام والوراب والجماع ابتغاء ثواب الله 

واحتساباً لا يريد به غير ورغبته فيما ندب إليه تزلفاً وقربةً منه كل ذلك منه إيماناً 

ومن لم ينو بصومه أنه لله عز و جل فليس بصيام، فلهذا قلنا إنه  -عز و جل  -الله 



لا تطلع عليه الحفظة لأن التارك للأكل والورب ليس بصائم في الورع إلا أن ينوي 

بفعله ذلك التقرب إلى الله تعالى بما أمره به ورضيه من تركه طعامه وشرابه له وحده 

لا شريك له لا لأحد سواه فمعنى قوله الصوم لي والله أعلم وكل ما أريد به وجه الله 

 . 14/001الاستذكار [ له ولكنه ظاهر والصوم ليس بظاهر فهو

ويؤيد ما تقدم ما ورد في الأحاديث من ترتيب الأجر العظيم على كون الصيام إيماناً 

خاصة، كما في قوله صلى الله عليه واحتساباً وكذلك قيام رمضان عامة وليلة القدر 

رواه البخاري ( دم من ذنبهمن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تق):وسلم

  .ومسلم

( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه):وقال صلى الله عليه وسلم

 . رواه البخاري ومسلم

ر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من من قام ليلة القد):وقال صلى الله عليه وسلم

 . رواه البخاري ومسلم( ذنبه

تصديقاً بأنه حق معتقد فضيلته، ومعنى احتساباً، : معنى إيماناً]:قال الإمام النووي

شرح  [ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص أنه يريد الله تعالى لا يقصد رؤية الناس

 .0/378النووي على صحيح مسلم 

الاعتقاد بحق فرضية صومه، : المراد بالإيمان]:ظ ابن حجر العسقلانيوقال الحاف

 .0/101فتح الباري  [طلب الثواب من الله تعالى: حتسابوبالا

أي تصديقاً بأنه فرض عليه  (من صام رمضان وقامه إيماناً:)قوله]:وقال المباركفوري

. قاله السيوطي حق وأنه من أركان الإسلام ومما وعد الله عليه من الثواب والأجر

نصب على أنه مفعول له أي للإيمان وهو التصديق بما جاء به النبي : وقال الطيبي

أي طلباً للثواب منه  (واحتساباً)صلى الله عليه وسلم والاعتقاد بفرضية الصوم، 



تعالى، أو إخلاصاً، أي باعثه على الصوم ما ذكر لا الخوف من الناس ولا الاستحياء 

 .0/013تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي  [سمعة والرياء عنهممنهم ولا قصد ال

إذا تقرر هذا فإن الصيام يجب أن يكون خالصاً لله تعالى لا تووبه شائبة، وخاصة 

أن الصيام عبادة خفية لا يطلع عليها الناس، وهذا الحكم ينسحب على بقية أعمال 

نصوص النبوية الإشارة إلى المسلم ولكنه في الصيام أظهر وأوضح، وقد ورد في بعض ال

الإيمان والاحتساب كما ورد في الصلاة على الميت وتوييعه وحضور دفنه فقد ثبت في 

من ):الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، 

جع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها، ثم رجع قبل فإنه ير

 .رواه البخاري (أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط

أنها سألت رسول الله : وروى البيهقي بإسناده عن عائوة أم المؤمنين رضي الله عنها

ه حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم أن):صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقالت

عذاب يبعثه الله على من يواء فجعله رحمة للمؤمنين فليس عبد يقع الطاعون فيقيم 

ببلده إيماناً واحتساباً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر 

أخرجه البخاري من حديث داود بن أبي الفرات كما قال البيهقي في السنن (شهيد

 .3/376الكبرى 

ن معنى كون الصوم لله وأنه يجزي به أن الصوم أبعد الأعمال عن وخلاصة الأمر أ

ولا بد للمسلم من أن يخلص  .الرياء لأنه أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل

 كلها لله تعالى كما قال جل جلالهعمله كله لله تعالى لأننا قد أمرنا بإخلاص الأعمال 
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والاعتداء في الدعاء على وجوه؛ منها الجهر الكثير والصياح، :]وقال الإمام القرطبي

ومنها أن يدعو طالباً معصية وغير ذلك، ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، 

فيتخير ألفاظاً مقفرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول 

، ويترك ما دعا به رسوله وكل هذا يمنع من استجابة عليها، فيجعلها شعاره

 .7/006تفسير القرطبي [ الدعاء

وقد نص أهل العلم على أن من الاعتداء في الدعاء أن يبالغ في توقيق العبارات في 

اللهم ارحمنا إذا ثقل منا اللسان، وارتخت منا اليدان، وبردت )الدعاء مثل من يقول 

هل والأصحاب، وشخصت منا الأبصار، وغسلنا المغسلون، منا القدمان، ودنا منا الأ

وكفننا المكفنون، وصلى علينا المصلون، وحملونا على الأعناق، وارحمنا إذا وضعونا 

في القبور، وأهالوا علينا التراب، وسمعنا منهم وقع الأقدام، وصرنا في بطون اللحود، 

 . ونحو ذلك من العبارات (ومراتع الدود

باب ما يكره : الاعتداء في الدعاء السجع المتكلف قال الإمام البخاريوكذلك فإن من 

وانظر السجع )... وفيه  من السجع في الدعاء، ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه



وأصحابه لا يفعلون إلا  من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت الرسول صلى الله عليه وسلم

 .11/166انظر فتح الباري  (ذلك الاجتناب

ن الاعتداء في الدعاء أن يدعو على غيره ظلماً وعدواناً فقد جاء في الحديث عن أبي وم

لا يزال يُستجاب للعبد ):هريرة رضـــي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وكذا إذا دعا الإنسان على نفسه . رواه البخاري ومسلم (ما لم يدع بإثمٍ أو قطيعة رحم

لا تدعوا على :) الدعاء فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلمفإن ذلك من الاعتداء في

 (أنفسكم، ولا على أولادكم، ولا على أموالكم، فتُوَافِقُوا ساعة فيستجيب الله لكم

رواه مسلم، وورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

مثل الفرخ، فقال له فصار  -أي ضعف– من المسلمين قد خفت وسلم عاد رجلًا

نعم  :قال (هل كنت تدعو بويء أو تسأله إياه:)رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال رسول الله . كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا

أفلا قلت اللهم آتنا في  -أو لا تستطيعه-سبحان الله لا تطيقه ):صلى الله عليه وسلم

 .رواه مسلم (اب النار قال فدعا الله له فوفاهة وفي الآخرة حسنة وقنا عذالدنيا حسن

ومن الاعتداء في الدعاء المبالغة في رفع الصوت فعن أبى موسى الوعري رضي الله عنه 

الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفاً، ولا نعلو  قال كنا مع رسول

الله صلى  فدنا منا رسول: فعنا أصواتنا بالتكبير، قالشرفاً، ولا نهبط في وادٍ، إلا ر

فإنكم لا تدعون أصمَ ولا  يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم):الله عليه وسلم فقال

أي  (اربعوا)ومعنى قوله  .رواه البخاري ومسلم (غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً

قعيرها يعتبر من الاعتداء في وبالإضافة إلى رفع الصوت فإن تمطيط الكلمات وت .ارفقوا

ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من :]الدعاء، قال الفقيه الحنفي الكمال بن الهمام

التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم إظهاراً للصناعة النغمية لا 

وم إن إقامة للعبودية، فإنه لا يقـتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرد، وهذا معل



ولا أرى  ،كان قصده إعجاب الناس به فكأنه قال اعجبوا من حسن صوتي وتحريري

أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء 

والسؤال وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الواهد سائل حاجة من ملك أدى 

يه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني، سؤاله وطلبه بتحرير النغم ف

نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني 

نقله المناوي في فيض القدير  [فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان

1/016 . 

قيق الكلام وخلاصة الأمر أن صور الاعتداء في الدعاء كثيرة كالسجع والصياح وتو

والدعاء بمحال وغيرها وأن خير الدعاء هو الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله 

والأولى ألا يتجاوز الداعي الدعوات المأثورة، فإنه :]عليه وسلم كما قال الإمام الغزالي

 . 1/301إحياء علوم الدين  [قد يتعدى في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته



  الصـــلاة



 ط التخفيف في الصلاةضاب
اختلف المصلون في مسجدنا عندما أطال الإمام القراءة في صلاة :يقول السائل

لتخفيف في الفجر، فطالبه بعضهم بالتخفيف، فهل لكم أن توضحوا لنا ضابط ا

 ؟الصلاة، أفيدونا

قرر أهل العلم أن السنة في حق الإمام أن يخفف في الصلاة اعتماداً على  :الجواب

إذا أمَّ أحدكم ):بي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالحديث أ

الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده 

نن وغيرهم، قال الإمام رواه البخاري ومسلم وأصحاب الس (فليصل كيف شاء

أهل العلم اختاروا وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو قول أكثر :]الترمذي

سنن  [أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة الموقة على الضعيف والكبير والمريض

عن أبي  :وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على التخفيف منها. 1/060الترمذي 

يا رسول :مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

رسول الله صلى الله  فقال. مما يطول بنا فلان الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح

إن منكم منفرين فأيكم أمَّ الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والسقيم وذا :)عليه وسلم

 . رواه البخاري ومسلم (الحاجة

الناضح الجمل الذي يسقى –أقبل رجل بناضحين له : عنه قال وعن جابر رضي الله

جبل يصلى المغرب، فترك ناضحيه وأقبل إلى وقد جنح الليل فوافق معاذ بن  -عليه

معاذ ليصلي معه، فقرأ معاذ البقرة، أو النساء فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذاً نال 

فقال النبي صلى الله عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوكا إليه معاذاً . منه

سم ربك فلولا صليت بسبح ا. أفاتن أنت، أو قال أفتان أنت ثلاث مرار:)وسلم

الأعلى، والومس وضحاها، والليل إذا يغوى فإنه يصلى وراءك الكبير، وذو الحاجة 

وقصة معاذ رواها أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه . رواه البخاري (والضعيف



كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله :)وهي ،والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم

صلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم وصلى عليه وسلم العواء ثم يرجع في

. خلفه فتىً من قومه، فلما طال على الفتى صلى وخرج، فأخذ بخطام بعيره وانطلق

لأخبرن رسول الله صلى الله  .إن هذا به لنفاق: فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال

وسلم  وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه: وقال الفتى. عليه وسلم بالذي صنع

بالذي صنع، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع 

فقال . يا رسول الله يطيل المكث عندك، ثم يرجع فيطول علينا: فقال الفتى. الفتى

كيف تصنع يا  :وقال للفتى. أفتان أنت يا معاذ: رسول الله صلى الله عليه وسلم

فاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من أقرأ ب: قال ابن أخي إذا صليت؟ 

: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .النار، وإني لا أدرى ما دندنتك ودندنة معاذ

ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم : قال الفتى: قال. إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا

ال النبي صلى الله فق. فقدموا فاستوهد الفتى: قال. وقد خبروا أن العدو قد دنوا

سول الله صدق الله، يا ر: قال. ما فعل خصمي وخصمك: عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ

وينبغي أن يعلم أن المرجع في ضابط . وغير ذلك من الأحاديث( وكذبت استوهد

التخفيف في الصلاة هو السنة النبوية، وليس الأمر متروكاً لرغبات المأمومين، ولا 

أئمة المساجد، فإن الرغبات والأهواء لا تنتهي، فقد سمعنا أن  لأهوائهم، ولا لأفعال

بعض أئمة المساجد يحافظ على قراءة سورتي القارعة والزلزلة في صلاة الفجر، 

وبعضهم صلى التروايح في رمضان كله يقرأ سورة البروج كل ليلة يقسمها على 

ر المصلون خلفه، وبعضهم يصلي العواء والتروايح في ربع ساعة، لذا كث. ركعاتها

وبعضهم لا يقرأ في صلاة المغرب إلا بقصار السور، وبعض المأمومين يطلب من إمام 

قول  وحجة هؤلاء جميعاً!! التروايح أن يخفف ليدرك حضور المسلسل التلفزيوني

، وما درى هؤلاء أن (إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف):النبي صلى الله عليه وسلم



ومن :]...ا قرر ذلك العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيميةالتخفيف قضية نسبية كم

المعلوم أن مقدار الصلاة واجبها ومستحبها لا يرجع فيه إلى غير السنة، فإن هذا من 

العلم الذي لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان 

ه الراشدون الذين أمرنا يصلى بالمسلمين في كل يوم خمس صلوات وكذلك خلفاؤ

بالإقتداء بهم، فيجب البحث عما سنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن 

يوضع فيه حكم بالرأي وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرد بالرأي 

ا يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافي ليس له حدٌّ في اللغة ولا في ومم. والقياس

العرف، إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء، 

فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات ولا في كل من العبادات 

أن يرجع في مقدار التخفيف  فعُلِمَ أن الواجب على المسلم. التي ليست شرعية

والتطويل إلى السنة، وبهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا يُنافى 

إن طول صلاة الرجل :)أمره بالتطويل أيضاً في حديث عمار الذي في الصحيح لما قال

ك أمرهم وهنا(. وقِصَرَ خُطبته مَئِـنَّـةٌ مِنْ فقهه، فأطيلوا الصلاة واقُصُرُوا الخطبة

بالتخفيف ولا منافاة بينهما، فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة والتخفيف هناك 

مجموع  [العواء الآخرةبالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في 

 .517-00/516الفتاوى 

 (فأيكم أمّ الناس فليخف:)وأما قوله صلى الله عليه وسلم:]وقال الويخ ابن القيم

، فالتخفيف (كان رسول الله أخف الناس صلاة في تمام:)وقول أنس رضي الله عنه

أمْـرٌ نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة 

المأمومين، فإنه لم يكن يأمرهم بأمرٍ ثم يخالفه، وقد عَلِمَ أن من ورائه الكبير 

عَلَه هو التخفيف الذي أَمَرَ به، فإنه كان يمكن أن والضعيف وذا الحاجة، فالذي فَ



تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها، 

وهَدْيه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون ويدل عليه 

رسول الله صلى الله  كان: ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

من  (الصافات)فالقرءاة بـ  (الصافات)عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بـ 

 . 010-1/013زاد المعاد  [التخفيف الذي كان يأمر به والله أعلم

وختاماً أذكر ما ذكره العلامة ابن القيم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في 

ليه وسلم يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية وكان صلى الله ع]:الصلوات فقال

إذا )وصلاها بـ  (إذا الومس كورت)وصلاها بـ  (الروم)وصلاها بـ  (ق)وصلاها بسورة 

وكان في السفر وصلاها فافتتح بـ  (المعوذتين)في الركعتين كليهما وصلاها بـ  (زلزلت

كعة الأولى أخذته سعلة حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الر (سورة المؤمنين)

هل أتى على )وسورة  (ألم تنزيل السجدة)فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بـ 

كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه  (الإنسان

وأما . وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة وحدها في الركعتين وهو خلاف السنة

كانت صلاة الظهر تقام ]: اءتها أحيانا حتى قال أبو سعيدالظهر فكان يطيل قر

فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى 

رواه مسلم، وكان يقرأ فيها تارة بقدر  [الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها

السماء )وتارة بـ  (إذا يغوىالليل )و  (سبح اسم ربك الأعلى)وتارة بـ  (ألم تنزيل)

وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا . (السماء والطارق)و  (ذات البروج

وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم . طالت وبقدرها إذا قصرت

ومرة بـ  (الطور)فرقها في الركعتين ومرة بـ  (الأعراف)فإنه صلاها مرة بـ 

روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ : قال أبو عمر بن عبد البر. (المرسلات)

وأنه  (حم الدخان)وأنه قرأ فيها بـ  (الصافات)وأنه قرأ فيها بـ  (المص)في المغرب بـ 



وأنه قرأ فيها  (التين والزيتون)وأنه قرأ فيها بـ  (سبح اسم ربك الأعلى)قرأ فيها بـ 

: وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، قال (المرسلات)ها بـ وأنه قرأ في (المعوذتين)بـ 

وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل . وهي كلها آثار صحاح موهورة انتهى

ما لك تقرأ في : دائماً فهو فعل مروان بن الحكم ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال

عليه و سلم يقرأ بطولى وقد رأيت رسول الله صلى الله  ؟المغرب بقصار المفصل

وهذا حديث صحيح رواه . (الأعراف): قال ؟وما طولى الطوليين :قلت :الطوليين قال

وذكر النسائي عن عائوة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم . أهل السنن

فرقها في الركعتين فالمحافظة فيها على الآية  (الأعراف)قرأ في المغرب بسورة 

وأما . ورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكمالقصيرة والس

ووقت لمعاذ فيها بـ  (التين والزيتون)العواء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بـ 

ونحوها وأنكر عليه  (الليل إذا يغوى)و  (سبح اسم ربك الأعلى)و  (الومس وضحاها)

و  (الجمعة)فكان يقرأ فيها بسورتي وأما الجمعة ... (البقرة)قراءته فيها بـ 

وأما الاقتصار على قراءة أواخر . (الغاشية)و  (سورة سبح)كاملتين و  (المنافقين)

إلى آخرها فلم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي كان  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ السورتين من

كاملتين،  (اقتربت)و  (ق)تي وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سور. يحافظ عليه

وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه و سلم  (الغاشية)و  (سبح)وتارة سورتي 

زاد المعاد في هدي خير العباد  [عليه إلى أن لقي الله عز و جل لم ينسخه شيء

1/041- 010. 

الله وخلاصة الأمر أن التخفيف في الصلاة أمر نسبي ومرجعه إلى هدي المصطفى صلى 

 . تباعه صلى الله عليه وسلمافالخير كل الخير في  عليه وسلم،

 



 حكم الدعاء بالأمور الدنيوية في الصلاة المفروضة 
سمعت أحد المشايخ يقول إنه لا يجوز الدعاء بالأمور الدنيوية في :يقول السائل

 الصلاة المفروضة، فهل هذا الحكم صحيح، أفيدونا؟

اء عبادة عظيمة بل ورد في الحديث عن النعمان بن بوير لا شك أن الدع :الجواب

رواه  (الدعاء هو العبادة):قالرضي الله عنهما عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم 

الإمام وصححه  ،الترمذي حديث حسن صحيحالإمام وقال  ،أصحاب السنن الأربعة

ية الدعاء عبادة وجه تسم]:قال الإمام ابن العربي المالكي .333الأذكار صالنووي في 

عارضة  [لأن فيه الإقرار بالعجز من العبد والقدرة لله وذلك غاية الذل والخضوع ،نبيِّ

وفي سنة رسول كثيرة في كتاب الله عز وجل  نصوص وقد وردت .10/14الأحوذي 

وَقاَلَ :قوله تعالىكما في  بوكل عام تحض على الدعاءالله صلى الله عليه وسلم 

دْخُلُونَ جهََنَّمَ نِي أسَْتَجِبْ لَكمُْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عنَْ عِباَدَتِي سَيَرَبُّكمُُ ادعُْو

ادْعُوا ربََّكمُْ تَضرَُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا :تعالى هلوقكما في و. 64سورة غافر الآية  داَخرِِينَ

 دَ إصِْلاَحِهاَ وَادْعُوهُ خوَْفاً وطََمَعاً إنَِّ رَحمَْةَ اللَّهِ قرَِيبٌ منَِيُحِبُّ الْمُعْتدَِينَ ولَاَ تُفسْدُِوا فِي الْأَرضِْ بَعْ

رضي وجاء في الحديث عن أبي هريرة . 56-55سورة الأعراف الآيتان  الْمُحسِْنِينَ

ليس شيء أكرم على الله تعالى من ):قال أن النبي صلى اللَّه عليه وسلمالله عنه 

ن ماجة وهو حديث حسن كما قال الويخ الألباني في رواه الترمذي واب (الدعاء

من ):قال وعنه أيضاً أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم .3/138صحيح سنن الترمذي 

رواه  (سرّه أن يستجيب الله تعالى له عند الودائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء

 .3/104الترمذي وقال الويخ الألباني حديث حسن انظر صحيح سنن الترمذي 

الدعاء ):قال وعن النعمان بن بوير رضي الله عنهما أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم

وَقَالَ ربَُّكمُُ ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لكَمُْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُِونَ عنَْ  ثم قرأ (هو العبادة



اه أبو داود والترمذي رو ،64سورة غافر الآية  دْخُلُونَ جهََنَّمَ دَاخرِِينَعِباَدَتِي سَيَ

 العلامة وصححه ،حديث حسن صحيح: والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي

 . الألباني في المصدر السابق

ما من ):سمعت رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يقول: قال رضي الله عنهوعن جابر 

إثم أو يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من سوء مثله ما لم يدع ب أحدٍ

وغير ذلك  .3/104رواه الترمذي وحسنه الويخ الألباني المصدر السابق  (قطيعة رحم

 .من النصوص

فقد صح عن النبي صلى الله  –فرضها ونفلها  –ومن أعظم مواطن الدعاء الصلاة 

وا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهد):عليه وسلم أنه قال

هو   : النووي الإمام قال  ( فقمن ) قوله و .رواه مسلم (ن يستجاب لكمفي الدعاء فقمن أ

بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان موهورتان فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى 

وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة الياء   : ولا يجمع ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع قال

شرح النووي على صحيح مسلم   . وفتح القاف وكسر الميم ومعناه حقيق وجدير

أقرب ما يكون العبد  )  : نه صلى اللَّه عليه وسلم قالأ ديثوقد ثبت في الح. 0/108

 .رواه مسلم   ( من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

بخيري الدنيا  -الفرض والنافلة–فإنه يجوز للمصلي أن يدعو في صلاته   إذا ثبت هذا

قال الوافعي ]:أهل العلم، قال الإمام النووي الوالآخرة على الراجح من أقو

 أفضلالآخرة  أمورولكن  ،وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا :والأصحاب

يدعو بغير المأثور  أنوله الدعاء بالدعوات المأثورة في هذا الموطن والمأثورة في غيره وله 

وافعية تردده في جواز الدعاء ثم نقل عن بعض ال [ومما يريده من أمور الآخرة والدنيا

أنه يجوز كل ذلك  الأصحابعليه جمهور  الذيوالصواب ]:بالأمور الدنيوية ثم قال

الله  ىالنبي صل أنمنها  ...الصحيحة الأحاديثمنه ودليله  يءولا تبطل الصلاة بو



المجموع  [الأحاديثونحو ذلك من (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء):عليه وسلم قال

3/074. 

مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به  ]:قال الإمام النووي أيضاًو

 ...وداراً وولداً طيباً  كسباًنيله اللهم ارزقكقوالدين والدنيا  أمورخارج الصلاة من 

من  يءولا يبطل صلاته ش ،وغير ذلك من السجن وأهلك فلاناً واللهم خلص فلاناً

 ىبقوله صل أصحابناواحتج ... ثور واسحق وأبولثوري ذلك عندنا وبه قال مالك وا

 فأكثروا)وفي الحديث الآخر  (السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء وأما:)الله عليه وسلم

 ،دعاءً ىبالدعاء ولم يقيده فتناول كل ما يسم الأمر فأطلق ...وهما صحيحان (الدعاء

 ،نه لا حجر فيهأ ىفدل علمختلفة  بأدعيةالله عليه وسلم دعا في مواضع  ىصل ولأنه

وفى الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله تعالي عنه عن النبي صلى الله عليه 

وفى  (ما شاءإليه و وأحب أعجبهثم ليتخير من الدعاء ما )التوهد  آخروسلم في 

 (سه ما بدا لهفثم يدعو لن)هريرة  يأب روايةرواية مسلم كما سبق في الفرع قبله وفى 

ومما يدل على جواز الدعاء . 3/071المجموع  [ائي وإسناده صحيح كما سبققال النس

بن عن عبد الله  :بالأمور الدنيوية في الصلاة مطلقاً أعني فرضاً كانت أم نافلة ما يلي

كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قلنا ):قالمسعود رضي الله عنه 

على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم  السلام على الله من عباده السلام

التحيات لله والصلوات  :فإن الله هو السلام ولكن قولوا ،تقولوا السلام على الله لا)

والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 

ين السماء والأرض أشهد أن فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو ب ،الصالحين

عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه  إله إلا الله وأشهد أن محمداً لا

ثم ليتخير من الدعاء ):قوله]:رواه البخاري قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (فيدعوه

ونحوه  (فيدعو به)داود عن مسدد شيخ البخاري فيه  زاد أبو (أعجبه إليه فيدعو



ثم ليتخير )ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش  (فليدع به)من وجه آخر بلفظ النسائي 

ثم )بي وائل عند المصنف في الدعوات وفي رواية منصور عن أ (من الدعاء ما أحب

واستدل به على جواز  .(من المسألة)ونحوه لمسلم بلفظ  (ثناء ما شاءليتخير من ال

خالف في  :بطالقال ابن  والآخرة،يا الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدن

 القرآن،لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في  :فقالواوأبو حنيفة  سوطاووذلك النخعي 

والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في  حنيفة،كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي 

 أثوراً،مما كان  :بعضهموعبارة  الحديث،الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في 

لكن ظاهر حديث الباب  مرفوع،أو غير  والمأثور أعم من أن يكون مرفوعاً :قائلهمقال 

 الآخرة،لا يدعو في الصلاة إلا بأمر  :سيرينا يرد على قول ابن ذوك عليهم،يرد 

 فمحتمل،فإن أراد الفاحش من اللفظ  الدنيا،واستثنى بعض الوافعية ما يقبح في أمر 

وجاء في . 0/015فتح الباري  [يجوزلا  اء بالأمور المحرمة مطلقاًوإلا فلا شك أن الدع

قوله صلى الله ]:قال الإمام النووي (ثم يتخير من المسألة ما شاء):رواية عند مسلم

فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل  (ثم يتخير من المسألة ما شاء:)عليه وسلم

وهذا  إثماً،ور الآخرة والدنيا ما لم يكن وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أم السلام،

لا يجوز إلا بالدعوات : وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الجمهور،مذهبنا ومذهب 

 .0/81شرح النووي على صحيح مسلم  [الواردة في القرآن والسنة

واختار القول بجواز الدعاء بالأمور الدنيوية جماعة من أهل العلم المتقدمين 

أي –وحكى عنه ابن المنذر ]:نهم الويخ ابن قدامة المقدسي حيث قالوالمتأخرين م

من حوائج  حوائجه؛لا بأس أن يدعو الرجل بجميع  :قالأنه  -عن الإمام أحمد

فإن النبي  الأحاديث،لظواهر  تعالى؛إن شاء الله  الصحيح،وهذا هو  .وآخرتهدنياه 

ثم يدعو لنفسه بما بدا ):هوقول ،(ثم ليتخير من الدعاء):قالصلى الله عليه وسلم 

ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا  ...(ثم ليدع بعد بما شاء):وقوله .(له



ولما  ...وسلمفلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه  يتعلموه،يدعون في صلاتهم بما لم 

م ما لم يعين له (أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء:)وسلمقال النبي صلى الله عليه 

 .010-1/013المغني  [...الدعاءفدل على أنه أباح لهم كل  به،يدعون 

وهذا هو ]:واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء

ولم   ( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ) : صلى الله عليه وسلم قال الصواب؛ لأن النبي

، كما وقت لهم الذكر، معيناً يوقت لأصحابه دعاءً، ولم يوقت في دعاء الجنازة شيئاً

مجموع الفتاوى  [فكيف يقيد ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء

00/078. 

واختار هذا القول أيضاً الويخ العلامة عبد العزيز بن باز حيث قال بعد أن ساق 

ا أحبه المسلم من وهي تدل على شرعية الدعاء في هذه المواضع بم]:الأدلة السابقة

الدعاء سواء كان يتعلق بالآخرة أو يتعلق بمصالحه الدنيوية بورط ألا يكون في دعائه 

إثم ولا قطيعة رحم والأفضل أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه 

فتاوى الويخ العلامة عبد العزيز بن باز، واختاره أيضاً الويخ العلامة  [وسلم

هل يصح أن يدعو بويء يتعلق : قال جواباً على السؤال التالي العثيمين حيث

 اللهم ارزقني زوجة صالحة، أو داراً واسعة أو ما أشبه ذلك؟: بالدنيا؟ فيقول مثلًا

: يه وسلم قال في حديث ابن مسعودنعم يصح؛ لأن الرسول صلى الله عل: فأجاب

ومن  .في حوائج دينه ودنياهوالإنسان مفتقر إلى ربه ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)

قال من أهل العلم إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنيا، فقوله ضعيف؛ لأنه يخالف عموم 

فتاوى الويخ  [(م ليتخير من الدعاء ما شاءث): قول الرسول صلى الله عليه وسلم

 .العلامة العثيمين



بين صلاة وخلاصة الأمر أن الدعاء في الصلاة موروع بل مندوب إليه، ولا فرق 

الفريضة والنافلة، ويجوز الدعاء بأمور الآخرة والدنيا، ولكن أفضل الدعاء هو الدعاء 

 .المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

 حكم تسوية الصفوف في صلاة الجماعة 
هنالك تساهل من كثير من المصلين في تسوية الصفوف في صلاة :يقول السائل

ض أئمة المساجد لا يهتمون بذلك، وبعض المصلين يتضايق الجماعة وكذلك فإن بع

 ؟عندما يحاول أحد المصلين رص الصف، أرجو توضيح مسألة تسوية الصفوف

ثم  [باب إقامة الصف من تمام الصلاة]:قال الإمام البخاري في صحيحه :الجواب

 وسلم أنهصلى الله عليه  النبيعن رضي الله عنه عن أبى هريرة  روى بإسناده

وإذا قال سمع  فاركعوا،فإذا ركع  عليه،إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا ):قال

فصلوا  وإذا صلى جالساً فاسجدوا،وإذا سجد  .الحمدفقولوا ربنا لك  .حمدهالله لمن 

ثم  (فإن إقامة الصف من حسن الصلاة الصلاة، وأقيموا الصف في أجمعون، جلوساً

سووا صفوفكم فإن ):الله عليه وسلم قال لنبي صلىاعن رضي الله عنه عن أنس  روى

باب إثم من لم يتم ]:ثم قال الإمام البخاري ،(تسوية الصفوف من إقامة الصلاة

أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا رضي الله عنه  عن أنس ، ثم روى[الصفوف

أنكم لا إلا  ما أنكرت شيئاً وسلم، قالالله عليه  الله صلىمنذ يوم عهدت رسول 

فإن تسوية ) وروى الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه .الصفوفتقيمون 

باب إلزاق المنكب بالمنكب ]:أيضاًوقال الإمام البخاري  (الصلاةالصف من تمام 

رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب : والقدم بالقدم في الصف، وقال النعمان بن بوير

والمراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد ]:نيالعسقلاقال الحافظ ابن حجر [صاحبه



وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها  .خلله

حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه أن رسول الله 

 أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولا:)صلى الله عليه وسلم قال

فتح  [قطعه الله وصله الله، ومن قطع صفاً للويطان، ومن وصل صفاً تذروا فرجاتٍ

 .0/073 الباري

 لتسونَّ):قالصلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي النعمان بن بوير وعن 

عن  وفي رواية لمسلم. رواه البخاري ومسلم (وفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكمصف

كان رسول الله صلى الله عليه : عت النعمان بن بوير يقولسم: سماك بن حرب قال

وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم 

عباد : صدره من الصف، فقال بادياً فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلًا خرج يوماً

ة رضي الله عنها وعن عائو(.صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم الله؛ لتسونَّ

لون على الذين صَإن الله وملائكته يُ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت

وابن  ةابن ماجوالترمذي  رواه( ها درجةرفعه الله ب فرجةً لون الصفوف، ومن سدَّصِيَ

 . 1/101في صحيح الترغيب والترهيب  الألباني علامةحبان والبيهقي وصححه ال

تسوية الصفوف في صلاة الجماعة من تمام الصلاة أو من إقامة  إذا تقرر هذا فإن

الصلاة، أو من حُسن الصلاة، كما ورد في الأحاديث، وتسوية الصفوف مطلوبة شرعاً 

إما على سبيل الندب كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وإما على سبيل الوجوب 

الويخ محمد و يةكما هو قول الإمام البخاري وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيم

، وعلى كلٍ فإن تسوية الصفوف أمر لابد منه، وهو مطلوب من المصلين عثيمينال

عامةً، ومن الإمام خاصةً، فلا بد للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف، كما هو ثابت عن 

باب إقبال الإمام ]:رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام البخاري في صحيحه

أقيمت  :قال رضي الله عنه أنس ثم ذكر حديث[ الصفوفية على الناس عند تسو



أقيموا صفوفكم ):الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال

وينبغي أن يعلم أنه يدخل في تسوية الصفوف (.يأراكم من وراء ظهر يوتراصوا، فإن

عن جابر بن سمرة  إتمام الصف الأول فالأول، لما ثبت في الحديث: أولًا:ما يلي

ألا تصفون كما تصف الملائكة ):رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

يتمون الصفوف  :قال ؟يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها: عند ربها فقلنا

 .رواه مسلم (ل ويتراصون في الصفالُأوَ

أتموا الصف الأول ثم ):وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

رواه أحمد وأبو داود والنسائي  (الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر

وبناءً  .وابن ماجة وابن حبان وهو حديث حسن كما قال المنذري والحافظ ابن حجر

. على ذلك قرر أهل العلم أنه لا يجوز ابتداء صفٍ قبل إتمام الصف الذي قبله

لصف الواحد، بأن يقف المصلون متراصين، ويكون ذلك بإلزاق التراص في ا:ثانياً

باب ]:في صحيحهالإمام البخاري  هقالسبق ما و المنكب بالمنكب والكعب بالكعب،

رأيت الرجل : إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، وقال النعمان بن بوير

وقال النعمان )قوله ]:يقال الحافظ ابن حجر العسقلان [منا يلزق كعبه بكعب صاحبه

واستدل ...هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة (بن بوير

بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في جانبي 

وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه،  -القدمووهو عند ملتقى الساق -ل جْالرِ

اد بالكعب مؤخر القدم وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية لمن ذهب أن المر خلافاً

أن  سندلمأحمد في االإمام روى و. 070-0/073فتح الباري ..[ .ولم يثبته محققوهم

وصححه  (حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل):الرسول صلى الله عليه وسلم قال

أن بعض  ومن المؤسف .703 رقمحديث الصحيحة السلسلة الألباني في العلامة 

المصلين يتركون فرجة بينهم وبين من يقف بجانبهم بحجة عدم التضييق على 



الآخرين وغيرها من الحجج الواهية، ويتضايقون جداً إذا حاول أحد المصلين التراص 

ولو فعلت ذلك بأحدهم :)السلف في الصف، وينطبق على هؤلاء ما ورد عن بعض

ن ترك الفرجات في الصف مخالف لما ولا شك أ (.اليوم نفر منك كأنه بغل شموس

أتموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ):قالصلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه 

وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للويطان ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً 

: أنس رضي الله عنه وعن. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن خزيمة( قطعه الله

راصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا :)ل الله صلى الله عليه وسلم قالعن رسو

بيده إني لأرى الوياطين تدخل من خلل الصف كأنها  بالأعناق، فوالذي نفس محمدٍ

 .غنمال ف صغارذَوالَح. رواه أبو داود والنسائي (فالَحذَ

لا لكعبين بمحاذاة اولابد من التنبيه على أمر هام وهو أن تسوية الصف تكون  

الصحيح أنّ المعتمد في ]:عثيمينمحمد ال الويخ، قال ساواة الأقدام برؤوس الأصابعبم

، لا رؤوس الأصابع، وذلك لأنّ البدن تسوية الصف، محاذاة الكعبين بعضهما بعضاً

والأصابع تختلف الأقدام فيها، فقدم طويل وآخر صغير فلا . مركب على الكعب

وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه . عبينيمكن ضبط التساوي إلا بالك

وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين 

. أنّ كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقيق المساواة:بعضهما ببعض، أي

حبه ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صا وهذا إذا تمت الصفوف وقام الناس،

له في  لتحقيق المساواة فقط و ليس معنى ذلك أنه يلازم هذا الإلصاق و يبقى ملاصقاً

تجده يلصق كعبه : ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس .جميع الصلاة

بكعب صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين جاره في المناكب 

مجموع [ تتساوى والأكعبقصود أنّ المناكب والم. فرجة، فيخالف السنة في ذلك

 .50-13/51 العثيمينفتاوى 



المطلوب من المصلي أن يكون ليناً في حركته لا جامداً كأنه جلمود صخر، فقد : ثالثاً

أقيموا ):قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلمرد و

، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل

رواه أبو  (فرجات للويطان، ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله

في السلسلة الصحيحة حديث  الألبانيكما قال العلامة  صحيححديث داود وهو 

إلى الصف  إذا جاء رجلٌ (ولينوا بأيدي إخوانكم)ومعنى ]:قال أبو داود، 6/70

، [منكبيه حتى يدخل في الصف يه فينبغي أن يلين له كل رجلٌفذهب يدخل ف

المجموع  [...أن يفسح لمن يريد الدخول إلى الصف يستحب]:النوويوقال الإمام 

خياركم ):ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم. 0/341

إلى فرجة  رجل من خطوة مواها و ما من خطوة أعظم أجراً الصلاة،ألينكم مناكب في 

 .وصححه العلامة الألباني في المصدر السابق (في الصف فسدها

صلى ، ويدل على ذلك قوله خرالآصف عن الالمقاربة بين الصفوف، فلا يبعد : رابعاً

 (.راصوا صفوفكم، وقاربوا بينها:)الله عليه وسلم

يأمر وخلاصة الأمر أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ومطلوب من الإمام أن 

بتسويتها ولا يدخل في الصلاة حتى تسوى الصفوف، وتكون تسوية الصف بإلصاق 

القدم بالقدم، والمنكب بالمنكب، وبمقاربة الصفوف، وإتمام الصف الأول فالأول، 

وينبغب للمصلي أن يكون ليناً هيناً بأيدي إخوانه المصلين، فيسمح بدخول شخص 

 .للصف إن كان هنالك فسحة

 

 

                                   



  الفرق بين المسجد والمصلى
يوجد في المؤسسة التي أعمل فيها مصلىً نصلي فيه صلاة الظهر : يقول السائل

غالباً وأحياناً نصلي صلاة العصر، وقد حصل نقاش بين الموظفين في تحية المسجد 

جد لأن له حكم عند دخولنا لهذا المصلى، فأحد الموظفين يقول نصلي تحية المس

 .  المسجد، فما قولكم في المسألة، أفيدونا

الأصل في المسجد أنه كل موضع من الأرض لقول النبي صلى الله عليه  :الجواب

ثم العرف ]:رواه البخاري،قال الإمام الزركوي (جعلت لي الأرض مسجداً)وسلم 

مع فيه خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلى المجت

وأما المصلى . 10إعلام الساجد بأحكام المساجد ص[ للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمه

فهو المحل المهيأ للصلاة في الفضاء والصحراء حيث تقام فيه صلاة العيد والاستسقاء، 

ويلحق بذلك ما تعارف عليه الناس من تخصيص غرفة في مؤسسة أو مستوفى أو 

 .  37/115ظر الموسوعة الفقهية الكويتية ان. شركة ونحوها لأداء الصلاة

المصلى المتخذ للعيد وغيره، الذي ليس بمسجد لا ]:قال الإمام النووي رحمه الله

وذكر . وبه قطع الجمهور. يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب

الدارمي فيه وجهين وأجراهما في منع الكافر من دخوله بغير إذن، ذكره في باب 

العيد، وقد يحتج له بحديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه  صلاة

وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى، ويجاب عنه بأنهن أمرن 

ويجوز اتخاذ المصلى في  .0/184المجموع  [باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن

المساجد، ويدل على ذلك ما ورد محل العمل، وإن كان الأصل أن تؤدى الصلوات في 

في الحديث عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه 

قد أنكرت بصري أنا أصلي بقومي، فإذا كانت الأمطار : يا رسول الله: وسلم فقال

سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي المسجد فأصلي بهم، وددت يا 



نك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال له رسول الله صلى الله رسول الله أ

دا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغ: قال عتبان. (سأفعل إن شاء الله:)عليه وسلم

وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم 

فأشرت له إلى  :قال ؟لي من بيتكأين تحب أص: يجلس حتى دخل البيت، ثم قال

ناحية من البيت، فقام رسول الله  صلى الله عليه سلم  فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى 

 . رواه البخاري ومسلم..( .ركعتين ثم سلم

وقد ثبت في السنة المورفة التفريق بين المسجد وبين المصلى فالمسجد له أحكام خاصة 

ية المسجد، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن به لا يواركه فيها المصلى ومنها تح

دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى ):جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

رواه  (فصل ركعتين: قال .لا :قال ؟أصليت: الله عليه وسلم يخطب فقال له

جاء سليك الغطفاني يوم ):وثبت في رواية أخرى عن جابر أيضاً قال .البخاري ومسلم

فقال رسول الله صلى الله . لجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلسا

إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم : عليه وسلم

دخلت المسجد ورسول الله ):وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال. رواه مسلم (يجلس

فجلست فقال رسول الله صلى : لقا. صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس

يا رسول : فقلت: قال ؟ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس: الله عليه وسلم

فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى : قال. الله رأيتك جالساً والناس جلوس

وقد صح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان .رواه مسلم (يركع ركعتين

في المصلى فإذا وصل إلى المصلى بدأ الصلاة من غير أذان ولا إقامة يصلي صلاة العيد 

فكان يصلي ركعتين فيهما تكبيرات زوائد، وما كان يصلي تحية المسجد، فقد جاء 

في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده أن النبي صلى الله عليه 

في الآخرة ولم يصل  كبر في عيد ثنتي عورة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً):وسلم



رواه أحمد وابن ماجة، وقال الحافظ العراقي إسناده صالح، ونقل  (قبلها ولا بعدها

كان النبي )وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . الترمذي تصحيحه عن البخاري

صلى الله عليه وسلم الناس يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به 

متفق  (ف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهمالصلاة ثم ينصر

. فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل تحية المسجد. عليه

وكذلك فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أنه يصليها 

د سئل عن الصلاة في في المصلى كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وق

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعاً متبذلًا متخوعاً ):الاستسقاء فقال

رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن  (متضرعاً فصلى ركعتين كما يصلي في العيد

وهذا الحديث أيضاً يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل . حبان وصححه

 .تحية المسجد

على التفريق بين المسجد والمصلى أنه يوترط لصحة الاعتكاف أن يكون في ومما يدل 

سورة البقرة الآية  ولا تُباَشرُِوهنَُّ وَأَنْتمُْ عَاكِفُونَ فِي المْسَاَجِدِ:المسجد، قال الله تعالى

ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد فلا يصح الاعتكاف في . 187

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح أضحيته في  وكذلك.المصليات

المصلى، ومعلوم أن ذلك لا يصح في المسجد، فقد ثبت في الحديث عن عبد الله بن 

(. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى:)عمر رضي الله عنه قال

وسلم في قصة ماعز الأسلمي  وكذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه.رواه البخاري

 (فرجم بالمصلى -النبي صلى الله عليه وسلم  -أمر به )رضي الله عنه أنه لما زنا 

ومن الفروق بين المسجد والمصلى . ومعلوم أن الحدود لا تقام في المسجد. رواه البخاري

لأن المسجد وقف لله تعالى،  أن المسجد لا يجوز تحويله إلى شيء آخر بوكل عام،

 .أما المصلى فلا حرج في تحويله إلى مكتب أو نحوه ما لم يكن موقوفاً للصلاة فيهو



ومن الفروق بين المسجد والمصلى أن الصلاة مع الجماعة في المسجد أفضل بسبع 

وعورين درجة أو خمس وعورين درجة كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن 

تفضل صلاة الفذ بسبع وعورين صلاة الجماعة ):قال النبي صلى الله عليه وسلم

وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي . رواه البخاري ومسلم (درجة

 .(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعورين درجة)الله عنه 

وكذلك فإن من أحكام المسجد الخاصة به أنه لا يجوز البيع والوراء فيه وكذلك نود 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ):من قوله صلى الله عليه وسلم الضالة لما ورد في الحديث

لا رد الله  :لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينود الضالة فقولوا: في المسجد فقولوا

  .رواه الترمذي والدارمي وهو حديث صحيح (عليك

 أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والوراء في):وروى أبو داود بسنده

المسجد وأن تنود فيه ضالة وأن ينود فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم 

ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث حسن كما قال الإمام  (الجمعة

 . الترمذي وحسنه العلامة الألباني أيضاً

به،  ولا بد من التذكير بمكانة بتحية المسجد فالتحية هي ما يُحيّا به الويء أو يعظم

ومن هنا جاءت تحية المسجد والأصل أنها تحية لرب المسجد، لأن المقصود بها 

وتحية المسجد سنة مؤكدة عند جماهير أهل . التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد

العلم، وقال بعض العلماء بوجوبها، والأول أرجح، ومما يدل على عدم الوجوب ما 

نتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة باب من قعد حيث ي)رواه البخاري في 

أن رسول الله ):حيث روى بسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه (فجلس فيها

صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل 

لله صلى إثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول ا

الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس 



ألا )خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا  ؟أخبركم عن النفر الثلاثة

ففي هذا الحديث لم ينكر  (ما الآخر فأعرض فأعرض الله عنهفاستحيا الله منه وأ

 .النبي صلى الله عليه وسلم على من جلس في الحلقة أو وراءها ولم يصل التحية

وخلاصة الأمر أن تحية المسجد خاصة بالمساجد فقط، وأما المصليات فلا تحية لها، 

سجد لما ورد فيها من وينبغي على المسلم أن يحافظ على تحية المسجد كلما دخل الم

 .أحاديث

 

 

 أسس بناء المساجد
ضاق المسجد الذي نصلي فيه بأهله وتداعى أهل الخير لتوسعته، :يقول السائل

ولكن تبين لهم أن المسجد قد بني بتصميم يجعل من توسعته أمراً صعباً جداً من 

ونبنيه من  الناحية الهندسية إلا إذا هدم معظم المسجد القائم، فهل نهدم المسجد

 جديد، أفيدونا؟

بناء المساجد من الأمور المرغب فيها شرعاً وهو باب من أبواب الخير ومن : الجواب

أحاديث كثيرة في فضل  الصدقة الجارية وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم

: قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: بناء المساجد والمواركة في بنائها فمن ذلك

من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في ):يقول رسول الله صلى الله عليه وسلمسمعت 

قال رسول الله صلى : قال وعن أبي ذر رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم (الجنة

رواه  (من بنى لله مسجداً قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة):الله عليه وسلم

وهذا . حديث صحيح: في الصغير وقال الويخ الألبانيابن حبان والبزار والطبراني 

الحديث يدل على المواركة في بناء المسجد لأن مفحص القطاة لا يكفي ليكون 



ومفحص القطاة هو المكان الذي تفحصه القطاة لتضع فيه بيضها وترقد .مسجداً

من بنى لله ):قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه.عليه

رواه الترمذي وقال الويخ  (مسجداً صغيراً كان أو كبيراً بنى الله له بيتاً في الجنة

قال رسول الله صلى : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال .حديث حسن: الألباني

إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علَّمه ونوره ):الله عليه وسلم

فاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أو ولداً صالحاً تركه أو مصح

رواه ابن  (أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته

انظر . وإسناد ابن ماجة حسن: لألبانيماجة وابن خزيمة والبيهقي وقال الويخ ا

 .111-141صحيح الترغيب والترهيب ص 

ء المسجد له خصوصية من الناحية العمرانية، فبناء المسجد ليس إذا تقرر هذا فإن بنا

 : كبناء البيت، وإنما هنالك خصوصيات في بناء المسجد أذكر أهمها

تحديد اتجاه القبلة بطريقة صحيحة، فإن استقبال القبلة شرط من شروط صحة :أولًا

جدِِ الْحرََامِ وَحَيْثُ ماَ كُنْتمُْ فَوَلِّ وجَْهَكَ شَطرَْ الْمسَْ:الصلاة، ويدل على ذلك قوله تعالى

، ويجب تحديد القبلة بدقة عند بناء 154سورة البقرة الآية  فَولَُّوا وُجوُهَكمُْ شَطرَْهُ

المساجد فإذا بني المسجد، وتبين بعد ذلك أن هنالك خطأً كبيراً في قبلة المسجد 

بلة إلى الجنوب، فإذا كانت الق]فيجب تصحيح ذلك الخطأ والتوجه إلى القبلة، 

فإذا ابتعد عن . وتوجّه المصلي إلى جهة الجنوب بناءً على اجتهاده فصلاته صحيحة

درجة فإنّه يظل متّجهاً إلى جهة الجنوب، فإذا  05عين القبلة يميناً أو يساراً حتّى 

زاد عن ذلك فقد بدأ يتّجه إلى جهة الورق أو الغرب، لأنّ كلّ جهة من هاتين 

درجة فقد وصل إلى  05فإذا وصل إلى . درجة 14ن جهة الجنوب الجهتين تبعد ع

أو إلى نهاية . نهاية الجنوب من جهة الورق، وبدأ التوجّه إلى جهة الورق الجنوبي



فالخطأ في هذه الحدود  …الجنوب من جهة الغرب وبدأ التوجّه إلى الغرب الجنوبي

 [.دمغتفر إن شاء الله إذا حصل بعد البحث والتحري والاجتها

التقليل ما أمكن من عدد الأعمدة داخل المسجد، لأن الأعمدة تقطع اتصال :ثانياً

الصفوف، وقد قرر العلماء كراهية الصف بين الأعمدة لغير حاجة من ضيق ونحوه، 

وقد وردت بعض الأحاديث التي تدل على كراهية الصف بين السواري فمن ذلك ما 

صلينا خلف أمير من الأمراء ):ن محمود قالرواه الترمذي بإسناده عن عبد الحميد ب

كنا نتقي هذا : فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك

 :-أي الترمذي–قال أبو عيسى ... (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين . حديث أنس حديث حسن صحيح

سنن  [وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. يقول أحمد وإسحقوبه . السواري

كنا ]:وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال. 0/11الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 

ونطرد عنها  ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكذلك لا بد من  .رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي [طرداً

الاهتمام بقضية الصفوف في المسجد وخاصة الصف الأول فعند بناء المسجد على شكل 

دائري مثلًا، فإن هذا يؤدي إلى إرباكٍ في الصفوف وتقليل حجم الصف الأول وغيره، 

 .لذا لا بد للمهندسين من أخذ هذه القضية بالاعتبار عند تصميم المسجد

ء المسجد فليس هنالك داعٍ للزخارف الفخمة والثريات الاقتصاد عند بنا: ثالثاً

الباهظة الثمن والقباب المذهبة والمآذن الطويلة، بل يجب أن يكون المسجد في غاية 

البساطة مع الاتساع وتوفر المرافق المريحة للمصلين كالحمامات النظيفة ووسائل 

نبيه إلى أن كثيراً من التبريد والتدفئة والإضاءة الجيدة وغير ذلك، ولا بد من الت

المساجد التي تبنى في أيامنا هذه يلاحظ فيها المبالغة في البناء وإنفاق الأموال الطائلة 

في زخرفة المسجد وتزيينه، وقد سمعنا عن بعض المساجد التي كلف الواحد منها 



 مئات الملايين مع أن الناس يعانون من الفقر في تلك البلاد، فكان أولى أن تنفق تلك

ويجب أن يعلم أنه ليس من منهج الإسلام . الأموال لسد حاجات الناس الضرورية

وقد أخبر  .الصحيح المبالغة في بناء المسجد ولا إنفاق الملايين عليه مباهاةً وتفاخراً

في الحديث عن ذلك فقد جاء في الحديث عن  الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في ):قال مأنس أن النبي صلى الله عليه وسل

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وصححه ابن خزيمة وقال الويخ  (المساجد

وقال الويخ . 0/1037انظر صحيح الجامع الصغير  .حديث صحيح: الألباني

 وقال.0/161نيل الأوطار  [أي يتفاخرون في بناء المساجد والمباهاة بها]:الووكاني

كان سقف المسجد : باب بنيان المسجد وقال أبو سعيد]:الإمام البخاري في صحيحه

أكن الناس من المطر وإياك أن تحمِّر : وأمر عمر ببناء المسجد وقال. من جريد النخل

وقال  .[يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلًا: وقال أنس. أو تصَفّر فتفتن الناس

المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله وليس  :يعمرونهاثم لا ]:الحافظ ابن حجر قوله

وورد في .86-0/85صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري [ ...المراد به بنيانها

رواه أبو داود  (ما أمرت بتوييد المساجد):الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم

تطويله البناء ورفع : والمراد من التوييد):قال الإمام البغوي. وابن حبان وصححه

وقال أبو  …وهي التي طول بناؤها فِي برُُوجٍ مُشَيَّدَةٍ:ومنه قوله سبحانه وتعالى

شرح  (إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم: الدرداء رضي الله عنه

وقال ابن رسلان معلقاً على حديث الرسول صلى الله عليه . 354-0/301السنة 

عما يقع  الحديث فيه معجزة ظاهرة إخباره صلى الله عليه وسلموهذا ]:السابق وسلم

بعده فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان 

بالقاهرة والوام وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلماً وعمارتهم بها المدارس على 

 .0/168لأوطار نيل ا [شكل بديع نسأل الله السلامة والعافية



العناية التامة بمرافق المسجد الملحقة به، مثل دورة المياه والمتوضأ، فلا بد أن :رابعاً

تتحقق الوروط الصحية في هذه المرافق من حيث التهوية والنظافة وتناسب الأدوات 

المستخدمة فيها مع طريقة استعمالها فمثلًا ينبغي أن تكون صنابير المياه من النوع 

سمح بعملية الوضوء بوكل سهل، وأذكر أنني رأيت متوضأً وضعت فيه الذي ي

حنفيات قصيرة العنق لا تسمح للمتوضئ أن يغسل رجليه، وكذلك يقال في كراسي 

 .وكذلك الاهتمام بوجود ساحات حول المسجد لوقوف السيارات. المراحيض

تدفق المياه إلى الاهتمام بعدة أمور عند بناء المسجد، كعملية العزل لمنع : خامساً

المسجد خلال فصل الوتاء، وكذا لحفظ المصلين من حرارة الصيف، وكذا موضع 

الوبابيك فينبغي أن تكون في مكان مناسب من المسجد للتهوية وإدخال الضوء، وألا 

وكذا العناية بأبواب المسجد بحيث تكون . تكون في قبلة المصلين بوكل مباشر

سجد الكبير الواسع لا بد له من عدة أبواب، حتى لا متناسبة مع حجم المسجد، فالم

يزدحم المصلون عند الخروج من المسجد، وكذا لا ينبغي أن تكون أبواب المسجد في 

جهة القبلة لما يترتب عليه من قطع الصفوف الأولى، وكذلك لا بد من الاهتمام 

ن تكون مفاتيح بالوبكة الكهربائية للمسجد من حيث الإضاءة والمراوح والمكيفات وأ

التحكم فيها في مكان خاص يضبطه موظف المسجد، حتى لا تكون عرضة لأمزجة 

المصلين، وكذلك لا بد من الاهتمام بأماكن وضع الأحذية، وغير ذلك من الأمور التي 

يجب أن تراعى عند بناء المساجد، وبمناسبة الحديث عن بناء المساجد فإنني أدعو 

ع أسس لبناء المسجد تكون متفقة مع ثقافة المسجد في المهندسين المعماريين لوض

 .الإسلام ولا بد من التعاون في ذلك مع أهل العلم الورعي

لا بد من الاهتمام بمصلى النساء عند بناء المسجد ابتداءً، ومراعاة دخولهن : سادساً

 .وخروجهن بطريقة موروعة، والأخذ بعين الاعتبار حاجاتهن الخاصة



تفكير في بناء مسجد جديد لا بد أن يكون بعيداً عن أي مسجد قائم، عند ال: سابعاً

فلا يجوز بناء مسجد جديد بقرب المسجد القديم ما دام أن المسجد القديم يتسع 

لأهل الحي، لأن من المقاصد التي بنيت لها المساجد جمع أكبر عدد من المصلين في 

بحانه وتعالى جعل الثواب العظيم لمن كما أن الله س.المسجد الواحد ليتعاونوا ويتعارفوا

يموي إلى المسجد للصلاة ولو كان بعيداً كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه 

رواه البخاري  (أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم مموى):قال وسلم

ند وإنّ بناء المسجد الجديد بجوار المسجد القديم يعتبر من باب الضرار ع .ومسلم

وقد اعتبر الإمام السيوطي أن كثرة . العلماء لأنه سيؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين

المساجد في المحلة الواحدة من المحدثات المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه 

 .344انظر كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص . وسلم

تحقيق مصلحة شرعية كإعادة  وخلاصة الأمر أنه يجوز شرعاً هدم المسجد من أجل

بنائه أو توسعته أو نحو ذلك من الأسباب الورعية، كم ينبغي مراعاة عدة أسس 

 .ساجد ذكرت أهمهاوقواعد عند بناء الم

 

 

 حكم استعمال مكبرات الصوت في المساجد لغير الأذان
هل يجوز إعلان وفاة شخص باستخدام مكبرات الصوت في المساجد، :يقول السائل

 هل يعتبر هذا من النعي المحرم، أفيدونا؟و

أن رسول الله صلى الله ):ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: الجواب

عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر 

عن رواه البخاري ومسلم، والنعي المذكور في الحديث هو الإخبار . (أربع تكبيرات

 وفاة الوخص 



والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليوهدوا :]قال الإمام الترمذي

 . 3/313سنن الترمذي  [جنازته

إباحة الإشعار  -أي حديث نعي النجاشي- وفيه]:وقال الحافظ ابن عبد البر

 بالجنازة والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليها، وفي ذلك رد قول من تأول نهى

رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النعي أنه الإعلام بموت الميت للاجتماع إلى 

لا تؤذنوا بي أحداً فإني أخوى أن يكون : جنازته، روي عن ابن مسعود أنه قال

إذا أنا مت فلا تقولوا للناس مات : كنعي الجاهلية، وعن سعيد بن المسيب أنه قال

حسبي من : ذلك عن ابن مسعود قالسعيد حسبي من يبلغني إلى ربي، وروي 

لا تؤذنوا بي أحداً فإن ذلك من النعي : يبلغني إلى حفرتي، وعن علقمة أنه قال

والنعي من أمر الجاهلية، وروي عن طائفة من السلف مثل ذلك قد ذكرتهم والأخبار 

نعم : قلت لإبراهيم أكان النعي يكره قال: عنهم في التمهيد، وروي عن ابن عون قال

وكان النعي أن الرجل يركب الدابة فيطوف ويقول أنعي فلاناً، قال ابن عون : قال

لا تؤذنوا لجنازتي أحداً فقال إن شريحاً كان : وذكرنا عن ابن سيرين أن شريحاً قال

ول رسول الله صلى يكتفي بذكره ولا أعلم بأساً أن يؤذن الرجل صديقه حميمه، وفي ق

لا ):، وقوله عليه السلام(ة كان له من الأجر كذامن صلى على جناز):الله عليه وسلم

يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من الناس يبلغون أن يكونوا مئة فيوفعون 

ما من مسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف من )، وعنه عليه السلام (له إلا شفعوا فيه

ستكثار من ذلك ، دليل على إباحة الإنذار والإشعار بالجنازة والا(المسلمين إلا أوجب

للدعاء وإقامة السنة في الصلاة عليها، وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير وفضل 

وعمل برٍ، وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير من الخير، وكان أبو هريرة رضي الله عنه 

إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته، فإن قيل إن ابن عمر : يمر بالمجالس فيقول

ين غفلة الناس ثم خرج بجنازته، قيل قد روي عنه خلاف كان إذا مات له ميت تح



ذلك في جنازة رافع بن خديج لما نعي له قال كيف تريدون أن تصنعوا له؟ قالوا 

نِعمَ ما : نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول المدينة ليوهدوا جنازته قال

 .033-8/030الاستذكار  [رأيتم

من  -أي من حديث نعي النجاشي -نبط منه ذكر ما يست]:وقال الإمام العيني

الأول فيه إباحة النعي وهو أن ينادى في الناس أن فلاناً : الأحكام وهو على وجوه

مات ليوهدوا جنازته، وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم الرجل قرابته 

إعلام أهل : وإخوانه، وعن إبراهيم لا بأس أن يعلم قرابته، وقال شيخنا زين الدين

الميت وقرابته وأصدقائه استحسنه المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم وذكر 

صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين في استحباب الإنذار بالميت وإشاعة موته 

فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين : بالنداء والإعلام

ريب ولا يستحب لغيره، وقال عليه والداعين له، وقال بعضهم يستحب ذلك للغ

عمدة القاري شرح صحيح  [النووي والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرد إعلام

 .6/06البخاري 

وينبغي أن يعلم أن استعمال مكبرات الصوت في المساجد للإعلان عن وفاة الميت، 

لا  إنما هو استخدام لوسيلة حديثة لإخبار الناس عن وفاة الوخص، وهذا أمر جائز

بأس به ما دام الهدف منه هو مجرد الإخبار فقط، وهذا من النعي الجائز شرعاً، 

والنعي ليس كله محرم، وإنما المحرم نعي الجاهلية الموتمل على ذكر المآثر 

والمفاخر، وعلى هذا يحمل النهي الوارد عن النعي كما في الحديث عن حذيفة رضي 

، إني أخاف أن يكون نعياً، فإني سمعت إذا متُّ فلا تؤذنوا بي):الله عنه قال

حديث حسن :رواه الترمذي وقال (رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي

 .وصححه العلامة الألباني. صحيح



وأما النعي الذي هو مجرد إخبار بالوفاة فقط ليوهد الناس الصلاة على الميت 

ور مندوبة ومستحبة، وليوهدوا جنازته ودفنه، فأمر مستحب لأنه وسيلة لأم

للوسائل أحكام المقاصد ]:والوسائل لها أحكام المقاصد، قال الإمام العز بن عبد السلام

فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل 

ومما يدل على جواز هذا النعي ما ورد في الحديث . 1/06قواعد الأحكام [الوسائل

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ):قال بن ثابت رضي الله عنه عن يزيد

فلانة مولاة بني فلان، : يوم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا

ماتت ظهراً وكنت قائلًا صائماً فكرهنا : قالوا ؟ألا آذنتموني بها: فعرفها وقال: قال

ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا فلا تفعلوا لا أعرفن : أن نؤذيك قال

 (آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة، ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعاً

رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم قاله 

ة رضي ويدل عليه ما ورد عن أبى هرير. 81العلامة الألباني في أحكام الجنائز ص 

صلى الله  ففقدها رسول الله -أو شاباً  -الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد 

: أفلا كنتم آذنتموني، قال: قال. فقالوا مات -أو عنه-عليه وسلم فسأل عنها 

: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال: فقال -أو أمره-صغروا أمرها فكأنهم 

 (ة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهمإن هذه القبور مملوءة ظلم

 . رواه مسلم

قال النبي صلى الله : ويدل عليه أيضاً ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

ثم أخذها عبد الله  ،ثم أخذها جعفر فأصيب ،أخذ الراية زيد فأصيب:)عليه وسلم

ثم أخذها ) ،عليه وسلم لتذرفانوإن عيني رسول الله صلى الله ( بن رواحة فأصيب

وفي رواية أخرى عن أنس رضي . رواه البخاري (ن الوليد من غير إمرةٍ ففتحَ لهخالد ب

الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس، قبل أن 



ن أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ اب: يأتيهم خبرهم فقال

حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح  -وعيناه تذرفان-رواحة فأصيب 

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن رشيد أحد شرَّاح صحيح . رواه البخاري (الله عليهم

وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعاً كله، وإنما ]:البخاري قوله

فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على نهي عمَّا كان أهل الجاهلية يصنعونه 

مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت : وقال ابن المرابط. أبواب الدور والأسواق

قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة 

هيئة أمره مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لوهود جنازته وت

والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من 

وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا، وقد .. .الأحكام

لا تؤذنوا : كان بعض السلف يودد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول

، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم به أحداً، إني أخاف أن يكون نعياً

بأذنيَّ هاتين ينهى عن النعي، أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن، قال ابن 

يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات، الأولى إعلام الأهل والأصحاب : العربي

علام وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة الإ

 . 151-3/154فتح الباري  [بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم

والصحيح الذي تقتضتيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها ]:وقال الإمام النووي

وغيرها، أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه بل إن قصد به الإخبار لكثرة 

المفاخر والتطواف بين الناس يذكره المصلين، فهو مستحب، وإنما يكره ذكر المآثر و

بهذه الأشياء، وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا 

المجموع  [يجوز إلغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين

5/016 . 



الجاهلية ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يوبه نعي ]:وقال العلامة الألباني

وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه 

 .30أحكام الجنائز ص [ونحو ذلك

وخلاصة الأمر أن الإخبار عن وفاة الميت باستعمال مكبرات الصوت في المساجد أمر 

اول جائز شرعاً، ومثل ذلك الإعلان عن وفاة الميت باستخدام الوسائل الحديثة كتد

الرسائل عبر الهواتف النقالة والبريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت وغيرها بورط أن 

 .  يكون الإخبار خالياً من ذكر المآثر والمفاخر

 

 

 خطيب الجمعة غير مؤهل 
هل يجوز لي أن لا أذهب يوم الجمعة إلى المسجد إلا بعد انتهاء :يقول السائل

يب في مسجدنا غير مؤهل وموضوعات الخطيب من خطبة الجمعة، لأن الخط

 خطبه مكررة ولا تعالج القضايا الهامة، أفيدونا؟

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ منِْ يَوْمِ الْجمُُعةَِ فاَسعََواْ :تعالىو الله سبحانه قولي :الجواب

الآية  الجمعةسورة  لَكمُْ إِنْ كُنْتمُْ تَعْلَموُنَ إِلَى ذِكرِْ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلَِكمُْ خَيرٌْ

وقيل ، أي الصلاة ذِكرِْ اللَّهِ]:قوله تعالىقال الإمام القرطبي في تفسير . 1

والصحيح أنه واجب : ابن العربي -قال - .الخطبة والمواعظ، قاله سعيد بن جبير

بن الماجوون فإنه رآها عبد الملك  وبه قال علماؤنا، إلا.في الجميع، وأوله الخطبة

ن المستحب والدليل على وجوبها أنها تحرم البيع ولولا وجوبها ما حرمته، لأ .سنة

والعبد يكون  .إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة: وإذا قلنا .لا يحرم المباح

   .18/147تفسير القرطبي [ لله بفعله لله بفعله كما يكون مسبحاً ذاكراً



إن خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة، فلابد من :هور الفقهاءوقد قال جم

خطبة تسبق صلاة الجمعة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والوافعي وأحمد ونقل عن 

عطاء والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق وأبي ثور ونقله القاضي عياض عن كافة 

فإذا فرغوا من الأذان   :-أي الخرقي-  قال]:العلماء، قال الويخ ابن قدامة المقدسي

وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها كذلك قال  .  خطبهم قائما

وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا  ، وقتادة والثوري والوافعي ، عطاء والنخعي

 ،خطب الإمام أو لم يخطب ،تجزئهم جميعهم  : إلا الحسن قال  ،  نعلم فيه مخالفا

ولنا قول الله  ،فلم توترط لها الخطبة كصلاة الأضحى  ، لأنها صلاة عيد

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما  ، والذكر هو الخطبة  فاَسَعَوْا إِلَى ذِكرِْ اللَّهِ : تعالى

وعن عمر رضي  ، ( صلوا كما رأيتمونى أصلي )  : ترك الخطبة للجمعة في حال وقد قال

 [وقول عائوة نحو من هذا ،لأجل الخطبة قصرت الصلاة  : الله عنه أنه قال

 .1/581بدائع الصنائع  ،0/510، وانظر المجموع 0/000المغني

لله كما  خطبة الجمعة لها شأن عظيم عند الله عز وجل فهي ذكرٌإذا تقرر هذا فإن  

 وقد صح في الحديث أن، وهي شعيرة من شعائر الدين، الكريم سماها الله في كتابه

من ):قال صلى الله عليه وسلم :رضي الله عنه قال أبي هريرة فعنا توهده الملائكة

ومن راح  -أي ناقة  -اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة 

في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبواً أقرن 

ة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاج

. رواه البخاري ومسلم (قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

وإذا كان لخطبة الجمعة هذه المكانة فإن كثيراً ممن يصعدون المنابر اليوم ما هم 

بخطباء على الحقيقة، بل هم أشباه خطباء، فليس كل من صعد المنبر يسمى 

سمعت أبا : ـ وعالماً في النحو راويةً قال محمد كاتب المهدي ـ وكان شاعراً ،خطيباً



رأس :]فقال -وجرى شيء من ذكر الخطب وتحبير الكلام  -يقول بن جرير داود 

الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحاها رواية الكلام، وحُليُّها الإعراب، 

 .البيان والتبيين [وبهاؤها تخير الألفاظ

كثيراً ممن يصعدون المنابر اليوم لا يقدرون قيمة هذا المنبر ولا يعطونه الأهمية التي  إن

يستحقها لأن مواصفات الخطيب الناجح بعيدة عنهم كل البعد، كما أنه لا تبذل 

جهود حقيقية للرقي بخطيب الجمعة وإعداده إعداداً صحيحاً ليقوم بهذه المهمة 

لخطبة الجمعة، فمثلًا بعض  نفي بلادنا يسيئو العظيمة، بعض من يصعدون المنابر

هؤلاء إذا اعتلى المنبر نظر للمصلين نظرة فوقية، فيبدأ بتوجيه اللوم لهم وكأنهم 

مسئولون عن كل النكبات التي حلت بالأمة الإسلامية، ولا تسمع منه إلا ذكر 

الناجح  المصائب والآلام ويقتل روح الأمل في نفوس المصلين، مع أن واجب الخطيب

قال أن يبعث الأمل في نفوس المصلين، ويغرس الثقة بالله عز وجل في نفوس الناس، 

من لم : قال. بلى: ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا]:علي رضي الله تعالى عنه

يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولا 

ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا علم ليس . إلى ما سواه يدع القرآن رغبة عنه

ولا شك أن الأمة . 0/55جامع بيان العلم . [فيه تفهم ولا قراءة ليس فيها تدبر

الإسلامية تمر في ظروف عصيبة ولكن هذا الظرف لا يدفعنا إلى القنوط واليأس، 

ولا ، سح مرارة الأحداثب يبعث الأمل، ويوحذ الهمم، ويميإلى خطفالأمة تحتاج 

والمسلمين  بنصر الإسلام ربانيالوعد الشك أن الأمة المسلمة تسير إلى خيٍر وتمكين، و

  آ    س                              س  وَتِلْكَ الأيَّام:قال تعالى:سيتحقق بإذن الله عز وجل
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  1/6     -135. 

وبعض من يصعدون المنابر في بلادنا لا يخاطبون الناس على قدر عقولهم، فتراه يتكلم 

في موضوع يثير العامة عليه، فلا يحسن اختيار موضوع الخطبة، فليس كل حقٍ 

الك أمور لا تطرح على العامة، لأنهم قد لا يصلح أن يذكر على المنابر، فهن

يستوعبونها، أو تخالف ما ألفوه وعرفوه، فيحتاج الأمر إلى تمهيد وإعداد وليس 

محل ذلك خطب الجمعة، لذا ينبغي أن يكون الخطيب حصيفاً عند اختيار موضوع 

إلى الخطبة، ولا يقبل أن يتناول الخطيب موضوعاً يثير العامة عليه، وقد يؤدي ذلك 

إحداث فوضى في المسجد وصياح واعتراض على الخطيب وينتهي الأمر بأن يقوم 

بعض العامة بسحب الخطيب عن المنبر، فلا شك أن هذا حمق، وقصر نظر من 

الخطيب، وإساءة بالغة لخطبة الجمعة وتضييع لهيبتها من نفوس الناس، وكذا فيه 

ن يخاطب الناس على قدر إساءة لأدب المسجد، إن من مقتضيات نجاح الخطيب أ

قال عقولهم، وعلى الخطيب أن يعلم أنه يستحيل إصلاح الناس في خطبة واحدة، 

وكان يخطب ]:ابن القيم رحمه الله واصفاً خطب النبي صلى الله عليه وسلمالعلامة 

وقال ابن . 181/ 1زاد المعاد [في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم



ليحذر الخوض في الأصول فإنهم لا يفهمون ]:ن وعظ العواممعهما رضي الله عنعباس 

. 0/87الآداب الورعية  [ذلك، لكنه يوجب الفتن، وربما كفروه مع كونهم جهلة

ومن التغفيل تكلم القصاص عند العوام الجهلة بما ]:المقدسي الحنبليوقال ابن مفلح 

 ،ه ومخاطبة العوام صعبةأن يخاطب الإنسان على قدر فهم لا ينفعهم، وإنما ينبغي

فالحذر الحذر من مخاطبة  ...يخالف فيه العلماء ولا ينتهي فإن أحدهم ليرى رأياً

 الآداب الورعية ...[فاحذر العوام كلهم، والخلق جملة ...من لا يفهم بما لا يحتمل

ومع أن المقام لا يتسع لتفصيل صفات الخطيب الناجح،فقد كتبت فيه . 87-88/  0

لا بد أن أذكر أن من عوامل نجاح الخطيب أن لا يتعرض للأمور مؤلفات، ف

الخلافية المحتملة، وأن لا يتعصب لرأيه، وأن يبتعد عن التجريح للأشخاص 

والجماعات مع التصريح بأسمائهم، فلا شك أن هذا على خلاف الهدي النبوي فقد 

 ما بال أقوام):لصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة أنه كان يقو

دون أن يذكرهم  -كما في البخاري ومسلم وكتب السنن  – (يفعلون كذا وكذا

 .بأسمائهم

وخلاصة الأمر أن خطبة الجمعة فريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن يترك حضور خطبة 

الجمعة عمداً، لأن خطيب الجمعة لا يعجبه، أو أن خطيب الجمعة يطرح أموراً 

الأمة تذبح من الوريد إلى الوريد وهو يتحدث عن خطأ يقع بعيدة عن واقع الأمة، ف

فيه أحد المصلين، فلكل مقام مقال، ولا بد من الاهتمام بخطبة الجمعة، وأن يعاد 

تأهيل من يصعدون المنابر تأهيلًا علمياً صحيحاً حتى يستحقوا وصف خطيبٍ حقيقةً 

 . لا مجازاً

 

 

 نبش القبور لأغراض خبيثة 



قام بعض الأشخاص بنبش بعض القبور في مقبرة بلدتنا لأغراض :يقول السائل

 خبيثة، فما الحكم في هذه القضية، أفيدونا؟

قول حرمة المسلم حرمة عظيمة حياً كان أو ميتاً وقد ورد في الحديث  :الجواب

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا ):الرسول صلى الله عليه وسلم

وقال الرسول صلى الله عليه . رواه البخاري ومسلم (في شهركم هذا في بلدكم هذا

وعن  .رواه البخاري ومسلم( كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله):وسلم

عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف 

حرمتك والذي نفس ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم :)بالكعبة ويقول

( محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً

ونظر ابن عمر . 0/634رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب 

رضي الله عنه يوماً إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن 

 . رواه الترمذي( د الله منكأعظم حرمة عن

ولا شك أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً فلا يجوز الاعتداء عليه وهو ميت في 

قبره، كما لا يجوز الاعتداء عليه حال حياته، لأن حرمة المسلم ليست مقيدة بحال 

الحياة، بل تعم حال الحياة وحال الممات، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن 

رواه أبو  (إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً):لى الله عليه وسلم قالالرسول ص

داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في 

كسر عظم الميت ككسر ):وجاء في رواية أخرى عند ابن ماجة. 3/010إرواء الغليل 

وى البخاري بإسناده عن عطاء قال ور .1/516سنن ابن ماجة  (عظم الحيّ في الإثم

موضع قريب من التنعيم بضواحي  -حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف 

هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم : فقال ابن عباس -مكة المكرمة 

 (وارفقوا)قوله :]، قال الحافظ ابن حجر(نعوها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا



لى أن مراده السير الوسط المعتدل، ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته إشارة إ

أخرجه  (سر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياًك)كما كانت في حياته، وفيه حديث  باقية

وعن عمارة بن حزم  .1/100فتح الباري [ أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان

ساً على قبر فقال يا صاحب القبر رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جال):قال

رواه الطبراني في الكبير، وقال  (انزل عن القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك

، وصححه العلامة الألباني 3/085إسناده صحيح، فتح الباري: الحافظ ابن حجر

أذى ):وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال .3566في صحيح الترغيب حديث رقم 

وأخرج سعيد بن . رواه ابن أبي شيبة في المصنف( كأذاه في حياتهالمؤمن في موته 

كما أكره : أنه سئل عن الوطء على القبر فقال: منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه

 .أذى المؤمن في حياته فإني أكره أذاه بعد موته

إذا تقرر هذا فإن الأصل عند أهل العلم هو حرمة نبش قبور المسلمين، لأن نبوها 

بر انتهاكاً لحرمةٍ أوجب الورع حفظها وصيانتها، وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز يعت

نبش قبر الميت إلا لعذر شرعي وغرض صحيح، فالأصل هو حرمة نبش القبور إلا في 

حالاتٍ خاصة بينها الفقهاء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم نباش القبور، فقد 

رواه البيهقي ( لعن المختفي والمختفية):ليه وسلمورد في الحديث أن النبي صلى الله ع

والحاكم، وهو حديث صحيح كما بينه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 

. ، والمقصود بالمختفي نباش القبور5140وفي صحيح الجامع حديث رقم . 5/181

ل من اللعن على الفع:واللعن هو الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وقال العلماء

أول الدلائل على تحريمه، واللعن لا يكون إلا على كبائر الذنوب، انظر الزواجر عن 

وفي لعن رسول الله صلى ]:وقال الحافظ ابن عبد البر. 0/60، 1/348اقتراف الكبائر 

الله عليه وسلم النباش دليل على تحريم فعله والتغليظ فيه كما لعن شارب الخمر 

 .8/300الاستذكار [ هوبائعها وآكل الربا ومؤكل



إذا تقررت حرمة الميت فإن جماعة من الفقهاء قد قالوا بقطع يد النباش، وهو من 

وهذا قول جمهور . يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحليهم وما يتعلق بهم

الفقهاء من المالكية والوافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية وإبراهيم النخعي 

سليمان وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وإسحاق بن راهويه والحسن  وحماد بن أبي

البصري وعمر بن عبد العزيز وهو قول الظاهرية، وقرروا أن النباش يعتبر سارقاً 

تجري عليه أحكام السارقين، فتقطع يده إذا سرق من أكفان الموتى ما يبلغ نصاب 

قبر، فكما أن البيت المغلق السرقة، لأن الكفن مال متقوم سُرق من حرز مثله وهو ال

في العمران يعتبر حرزاً لما فيه عادة، وإن لم يكن فيه أحد، فإن القبر يعتبر عادةً 

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقطَْعُوا أَيدِْيَهُماَ :قوله تعالى: واستدلوا بأدلة منها. حرزاً لكفن الميت

، حيث إن 38سورة المائدة الآية  اللَّهُ عزَِيزٌ حَكِيمٌهِ وَجزََاءً بِماَ كسََبَا نَكاَلًا مِنَ اللَّ

سارق :)اسم السرقة يومل النباش، لما روي عن عائوة رضي الله عنها أنها قالت

وعن يحيى النسائي قال . رواه البيهقي في كتاب المعرفة (أمواتنا كسارق أحيائنا

ولقول النبي صلى الله . كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في النباش فكتب إليَّ إنه سارق

رواه البيهقي في  (من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ومن نبش قطعناه):عليه وسلم

كتاب المعرفة، قالوا ومعناه أنه سرق مالًا كامل المقدار من حرز لا شبهة فيه فتقطع 

يده كما لو سرق لباس الحي، لأن الآدمي محترم حياً وميتاً، ولأن السرقة أخذ المال 

كان مالًا قبل أن  -الكفن  -وجه الخفية، وذلك يتحقق من النباش وهذا الثوب على 

يلبسه الميت فلا تختل صفة المالية فيه بلبس الميت، فأما الحرز فلأن الناس تعارفوا 

فكان حرزاً  ،منذ ولدوا إحراز الأكفان بالقبور، ولا يحرزونها بأحصن من ذلك الموضع

لما كان لا يحرز بأحصن  ،، ولا يبقى في إحرازه شبهةمتعيناً له باتفاق جميع الناس

، قال (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع المختفي)منه عادةً، ولأنه روي 

وأهل الحجاز يسمون النباش المختفي، إما لاختفائه بأخذ الكفن، وإما :الأصمعي



ومن أدلة . لأضدادوهو من أسماء ا ،لإظهاره الميت في أخذ كفنه، وقد يسمى المظهر

الجمهور أيضاً ما روي أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قطع نباشاً بعرفات 

وهو مجمع الحجيج، ولا يخفى ما جرى فيه على علماء العصر فما أنكره منهم 

منكر، ولأن جسد الميت عورة يجب سترها فجاز أن يجب القطع في سرقة ما 

فظ ما وجب استبقاؤه على أربابه حتى ينزجر سترها، ولأن قطع السرقة موضوع لح

أحدهما أنه لا يقدر على : الناس عن أخذه، فكان كفن الميت أحق بالقطع لأمرين

الموسوعة الفقهية [ حفظه على نفسه، والثاني أنه لا يقدر على مثله عند أخذه

وقال الويخ ابن حزم الظاهري مؤيداً قول الجمهور . بتصرف. 04-04/11الكويتية 

أن كل : والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق:]...بقطع النباش ورادَّاً على المخالفين

هذا لا معنى له، لكن الفرض هو ما افترض الله تعالى ورسوله عليه السلام الرجوع 

: ففعلنا فإَِن تَنَازَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ:إليه عند التنازع، إذ يقول تعالى

ووجدنا رسول الله صلى  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطعَُواْ أَيدِْيَهُماَ:فوجدنا الله تعالى يقول

لو سرقت فاطمة :)ع على من سرق بقوله عليه السلامالله عليه وسلم قد أوجب القط

ا ، ووجدنا السارق في اللغة التي نزل بها القرآن وبه(محمد لقطع محمد يدها بنت

هو الآخذ شيئاً لم يبح الله تعالى له أخذه، فيأخذه متملكا له، : خاطبنا الله تعالى

مستخفياً به فوجدنا النباش هذه صفته، فصح أنه سارق، وإذ هو سارق، فقطع اليد 

وأما من رأى قتله، أو قطع يده ورجله، . على السارق، فقطع يده واجب وبه نقول

رأوه محارباً وليس هاهنا دليل على أنه محارب  فما نعلم له حجة، إلا أن يكونوا

أصلًا؛ لأنه لم يخف طريقاً، فليس له حكم المحارب، ودماؤنا حرام، فدم النباش 

ومما يدل على قطع يد النباش ما رواه ابن أبي . 316-10/315المحلى [ حرام

بلغني أن : من آثار عن جماعة من السلف، فقد روى بإسناده عن معمر قاليبة ش

: وروى بإسناده عن إبراهيم النخعي والوعبي قالا. مر بن عبد العزيز قطع نباشاًع



في النباش قال  وروى بإسناده عن عطاء .يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا

سألت الحسن عن النباش : وروى بإسناده عن أشعث قال. يقطع ،هو بمنزلة السارق

وروى بإسناده عن الحكم وحماد عن  .يقطع: وسألت الوعبي فقال ،يقطع: قال

: وروى بإسناده عن حماد وأصحابه قالوا.يقطع: إبراهيم النخعي في النباش قال

لا : وروى بإسناده عن مكحول قال. يقطع النباش لأنه قد دخل على الميت بيته

النباش لص : وروى بإسناده عن عبد الله بن مرة قال.يقطع إلا أن يكون للقبر باب

روى بإسناده عن حجاج أن مسروقاً وإبراهيم النخعي والوعبي وزاذان وأبا و. فاقطعه

 .35-14/30المصنف . يقطع: زرعة بن عمرو بن جرير كانوا يقولون في النباش

وخلاصة الأمر أن نبش القبور لسرقة ما فيها من المحرمات بل من الكبائر، وتقطع 

 . ما يبلغ نصاب القطع يد النباش على الراجح من أقوال أهل العلم إذا سرق

 



 

 الصيام



 مقدار طعام المسكين لمن عجز عن الصيام

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونهَُ :ما هو مقدار طعام المسكين المذكور في قوله تعالى:يقول السائل

 أفيدونا؟، فِدْيَةٌ طَعاَمُ مسِكْيِنٍ

آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكمُُ الصِّياَمُ كَماَ  ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ:تعالىسبحانه ول الله وقي:الجواب

أَيَّاماً مَعدُْودَاتٍ فمَنَْ كاَنَ مِنْكمُْ مَرِيضاً أَوْ  لِكمُْ لَعلََّكمُْ تَتَّقُونَكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ منِْ قَبْ

مسِكْيِنٍ فَمنَْ تَطَوَّعَ خَيرْاً فَهُوَ خَيرٌْ لَهُ  عَلَى سَفرٍَ فَعِدَّةٌ منِْ أَيَّامٍ أُخرََ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدِْيَةٌ طَعاَمُ

 .180-183الآيتان  البقرة سورة كمُْ إِنْ كُنتْمُْ تَعْلَموُنَوَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌْ لَ

هل  وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدِْيَةٌ طَعاَمُ مسِكْيِنٍ:لتفسير في قوله تعالىوقد اختلف أهل ا

ة أم أنها محكمة؟ وأرجح أقوال العلماء أن الآية الكريمة ليست هذه الآية منسوخ

عنهما  في صحيحه عن ابن عباس رضي اللهالبخاري منسوخة، فقد روى الإمام 

ليست بمنسوخة هو الويخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ):قال

 .8/005ري صحيح البخاري مع شرحه فتح البا (فليطعمان مكان كل يوم مسكيناً

وَعلََى الَّذِينَ : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد روى الإمام الطبري بإسناده

 .يتجومونه يتكلفونه: قال  يُطِيقُونهَُ

ع                عن مجاهد عن ابن عباس في قوله وروى الإمام الطبري بإسناده أيضاً   
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وأطعم لكل يوم  ، وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر]:المقدسي ابن قدامة  الويخ قالو

ويوق   ، الصوم وجملة ذلك أن الويخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما   .مسكينا

وهذا قول علي وابن  ،فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً شديدةً عليهما موقةً

 .والأوزاعي   وأبي حنيفة والثوري سوطاوو  وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير  عباس

لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية كما لو  ،لا يجب عليه شيء  : وقال مالك

وقول ابن عباس   ، ولنا الآية ،وللوافعي قولان كالمذهبين ،الموت تركه لمرض اتصل به

ولأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى  ،نزلت رخصة للويخ الكبير  : في تفسيرها

 .3/151المغني  [...الكفارة كالقضاء

إذا تقرر هذا فإن الواجب على الذي لا يطيق الصيام كالرجل الهرم وكذا المرأة 

ام مسكين عن كل يوم من رمضان، ويلحق بهما المريض مرضاً مزمناً لا الهرمة، إطع

 .يرجى شفاؤه كالمصاب بالسرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها

وقد اختلف أهل العلم في مقدار طعام المسكين المذكور في الآية الكريمة، فقد ورد عن 

أبي هريرة رضي الله عنهم جماعة من الصحابة كعمر وابنه عبد الله وابن عباس و

 الدارقطني ىروأجمعين أن ذلك يقدر بمدٍ من الحنطة عن كل يوم من رمضان، فقد 

إذا عجز الويخ الكبير عن :)قال عنهما عن ابن عباس رضي الله صحيحال هإسنادب

  .(مداً الصيام أطعم عن كل يوم مداً

 (. طة لكل مسكينمن حن مداً):قالرضي الله عنه  عن أبي هريرةوروى البيهقي 

هي في الويخ الكبير، إذا لم : بن المسيب قالسعيد  عن في المصنفعبد الرزاق وروى 

  (.من حنطة مداً إطعام مسكين يوم،افتدى مكان كل  يطق الصيام،

عن أمي وكان  سألت طاوساً: عن عكرمة بن عمار قال في المصنف بد الرزاقوروى ع

 ...(.مسكيناًتطعم كل يوم : رمضان، فقالفلم تستطع أن تصوم  -مرض-بها عطاش 



ووردت آثار أخرى عن بعض الصحابة والتابعين قدروا الإطعام فيها بمدين، وفي 

بعضها بصاع أي أربعة أمداد، وأرجحها التقدير الأول، والذي يظهر لي أن المد كان 

و مد لكل في كفارة اليمين همقدار الإطعام يكفي المسكين طعاماً ليومه، ويؤيد ذلك أن 

فقد ذكر مالك عن نافع ، جمهور أهل العلم مسكين من المساكين العورة كما هو قول

أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عورة مساكين لكل رضي الله عنهما بن عمر اعن 

 .حنطةمن  اًمسكين مد

أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة ]:وروى مالك عن سليمان بن يسار أنه قال

قال الحافظ ابن  [وا مداً من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئاً عنهماليمين أعط

 .88-15/87 الاستذكار[النبي صلى الله عليه وسلموالمد الأصغر عندهم مد ]:عبد البر

والمقصود بالطعام في الكلام السابق أي يطعم من غالب قوت أهل البلد، وكانوا 

اننا فلأرز والطحين هما غالب قوت يطعمون الحنطة والوعير والتمر، وأما في زم

 .الناس

بدلًا عن الإطعام، أي إعطاء المسكين وينبغي التنبيه على أنه يجوز إخراج القيمة 

نقوداً بقيمة الطعام وذلك قياساً على جواز إخراج القيمة في الزكاة وفي صدقة الفطر 

م منهم وهو مذهب الحنفية ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلوالكفارات 

الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى وهو الذي يحقق مصلحة الفقير وخاصة في 

هذا الزمان وهو قول وجيه تؤيده الأدلة الكثيرة ومنها أن أخذ القيمة في الزكاة ثابت 

وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ما ورد عن  وسلم صلى الله عليهعن الرسول 

ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والوعير فإنه : طاووس قال معاذ باليمن

وقد  .الخراجرواه يحيى بن آدم في كتاب  .بالمدينةأهون عليكم وخير للمهاجرين 

السابق  عاذباب العرض في الزكاة وذكر أثر م:عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال



واحتجاج البخاري بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ ابن حجر في فتح 

وافق البخاري في هذه المسألة : ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال .0/50الباري 

وفعل معاذ مع إقرار النبي . الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل

وكذلك فإن سد حاجة  ذلك يدل على جوازه وموروعيتهعلى  صلى الله عليه وسلم

بالنقود أكثر من تحققها بالأعيان وخاصة في زماننا هذا لأن نفع  المسكين تتحقق

النقود للفقراء أكثر بكثير من نفع القمح أو الأرز لهم ولأن الفقير يستطيع بالمال أن 

 . يقضي حاجاته وحاجات أولاده وأسرته

ز إخراج هذه الفدية في أول رمضان أو في آخره أو بعد رمضان وأخيراً أنبه على جوا

حسب الوسع والطاقة، ويجوز إعطاؤها لمسكين واحد أو أكثر، والأفضل دفعها لأسرة 

 . فقيرة محتاجة

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونهَُ فدِيَْةٌ طَعاَمُ :وخلاصة الأمر أن إطعام المسكين المذكور في قوله تعالى

غراماً وربعه المد ويساوي  0176يقدر بمدٍ وهو ربع صاع والصاع يساوي  مسِْكيِنٍ

. غراماً،ويجوز إخراج القيمة بدلًا من الطعام على الراجح من أقوال العلماء 500

 .وينبغي أن لا تقل القيمة عن سبعة شواقل في زماننا هذا

 

 حكم استئذان الزوجة زوجها في صوم القضاء 
زم الزوجة استئذان زوجها في صوم ما أفطرته من رمضان، هل يل:تقول السائلة

وما الحكم إذا أفطرت أثناء أيام قضاء رمضان، وهل تلزم الكفارة إذا كان الفطر 

 بالجماع، أفيدونا؟

القضاء على من أفطر في نهار رمضان واجب شرعاً، يقول الله سبحانه  :الجواب
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ع            ع     ب                    ع   غ     ض                           

إلا       م         ز                   غ         ض   ص     ع             

 .3/151وهو حديث حسن صحيح، كما قال الترمذي، انظر سنن الترمذي ( بإذنه

ناء أيام قضاء رمضان فلا يلزمها إلا قضاء يوم واحد فقط، ولكن وأما إذا أفطرت أث

يجب أن يعلم أنه لا ينبغي لمن صام قضاءً أن يقطع صومه لغير عذر ويدل على ذلك 

لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست ):ما ورد في الحديث عن أم هانئ قالت

نه قالت فجاءت الوليدة عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمي

بإناء فيه شراب فناولته فورب منه ثم ناوله أم هانئ فوربت منه، قالت يا رسول 

فلا : لا، قال: أكنت تقضين شيئاً قالت: لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها: الله

رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح كما قال العلامة ( يضرك إن كان تطوعاً

 .    1/000ح سنن الترمذي الألباني في صحي

وإذا أفطرت المرأة بالجماع فلا تلزمها الكفارة المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله 

: قال. هلكت يا رسول الله: فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم):قال عنه

: قال ؟هل تجد ما تعتق رقبة: قال. وقعت على امرأتي في رمضان: قال؟وما أهلكك

فهل تجد ما : قال. لا: قال ؟فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين: قال. لا

 فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جلس: قال. لا: قال ؟تتطعم ستين مسكيناً

أفقر منا، فما بين : قال. تصدق بهذا :بِعَرَقٍ فيه تمر، فقال صلى الله عليه وسلم

حتى بدت أنيابه  ى الله عليه وسلمفضحك النبي صل. لابتيها أهل بيت أحوج منا

والعَرَق هو القفة والمكتل ويسع . رواه البخاري ومسلم (اذهب فأطعمه أهلك: ثم قال

خمسة عور صاعاً وهي ستون مُدَّاً لستين مسكيناً لكل مسكين مُدّ، قاله الإمام 

 .3/180شرح النووي على صحيح مسلم . النووي



وم رمضان بالجماع على الراجح من أقوال أهل وهذه الكفارة تجب فقط فيمن أفسد ص 

ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في ]  : العلم، قال الويخ ابن قدامة المقدسي

تجب على من وطئ في قضاء رمضان   : قول أهل العلم وجمهور الفقهاء، وقال قتادة

نه جامع في ، فوجبت في قضائها كالحج، ولنا أ لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها

، كما لو جامع في صيام الكفارة ويفارق القضاء الأداء لأنه  غير رمضان فلم تلزمه كفارة

 .131-3/138المغني  [.، بخلاف القضاء متعين بزمان محترم فالجماع فيه هتك له

وأخيراً أنبه على جواز قضاء ما أفطر من رمضان مفرقاً فلا يوترط التتابع في أيام 

نه يجوز تأخير القضاء إلى أيام الوتاء، لأن نهارها أقصر فلا حرج في القضاء، كما وأ

كما وأن الأفضل في حق من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها أولًا ثم . ذلك

يصوم ستاً من شوال فإن القضاء واجب وصيام الستة سنة، والواجب مقدم على 

 . السنة

صوم القضاء ما دام وقت القضاء واسعاً، وخلاصة الأمر أن المرأة تستأذن زوجها في 

ولا تستأذنه إن ضاق وقت القضاء، وإن أفطرت في يوم القضاء لزمها قضاء يوم واحد 

 . فقط، وإن كان الفطر بالجماع فلا كفارة في ذلك

 

 

 تصفيد الشياطين في رمضان
 ورد في بعض الأحاديث أن الشياطين تصفد في رمضان ومع ذلك نر :قول السائلي

 أفيدونا؟معاصي كثيرة فما تعليل ذلك، 

تصفيد الوياطين في رمضان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في  :الجواب

رسول الله صلى الله عليه  أنالله عنه  رضيهريرة  أبيحديث : عدة أحاديث منها

قت أبواب النار وصفدت إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلِّ):وسلم قال



قال رسول الله ، وفي رواية أخرى في صحيح البخاري رواه البخاري ومسلم (الوياطين

وغلقت أبواب  الجنة،إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب ):صلى الله عليه وسلم

  .(وسلسلت الوياطين جهنم،

إذا كان ):الله صلى الله عليه و سلم قال رسول :الله عنه قال رضيعن أبي هريرة و

قت أبواب النار فلم يفتح ومردة الجن وغلِّ صفدت الوياطين أول ليلة من شهر رمضان

يا باغي الخير  يغلق منها باب وينادي منادٍ منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم

رواه الترمذي وغيره،  (عتقاء من النار وذلك كل ليلة أقبل ويا باغي الور أقصر ولله

 .1/041مذي انظر صحيح سنن التر. صحيح حديث: الألباني علامةقال الو

أتاكم شهر ):وسلمقال رسول الله صلى الله عليه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قالو

وتغلق فيه  الجنة،تفتح فيه أبواب  صيامه،شهر مبارك، فرض الله عليكم  رمضان،

من  شهر،وفيه ليلة هي خير من ألف  الوياطين،فيه مردة  وتغلُّ الجحيم،أبواب 

 علامةال أحمد والنسائي وهو حديث صحيح كما بينهرواه  (حرم خيرها فقد حرم

 .55 الصغير حديث رقم صحيح الجامعفي  الألباني

هذا شهر رمضان ):وسلمقال رسول الله صلى الله عليه  :قالعن أنس رضي الله عنه و

 (وتسلسل فيه الوياطين النار،وتغلق فيه أبواب  الجنة،ه أبواب فيقد جاءكم تفتح 

 صحيح الجامعفي  الألباني علامةال وهو حديث صحيح كما ذكره رواه أحمد والنسائي

 .0/61وفي صحيح الترغيب والترهيب . 6115 الصغير حديث رقم

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ]:ابن خزيمة في صحيحه وقال الإمام

 لا جميع الوياطين إذ اسم ،وصفدت الوياطين مردة الجن منهم :بقولهإنما أراد 

وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير  ،الوياطين قد يقع على بعضهم

عن السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب ولا 

عن أبي  ثم ساق بسنده. يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان



إذا كان أول ليلة من ):سلمالله عليه و قال رسول الله صلى :قالالله عنه  رضيهريرة 

رمضان صفدت الوياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت 

أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الور 

 .إسناده حسن: الألبانيالعلامة قال و (أقصر ولله عتقاء من النار

رَّاحُ الحديث في معنى تصفيد الوياطين وغلها وسلسلتها كما ورد في وقد اختلف ش

الأحاديث، وأجمع كلام في ذلك ما كتبه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح 

يحتمل أن يكون المراد من الوياطين مسترقو ]:هلوالحليمي قالباري، فقد نقل عن 

لأنهم كانوا منعوا في  ،أيامهوأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون  منهم،السمع 

ويحتمل أن  الحفظ،زمن نزول القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في 

يكون المراد أن الوياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره 

 المراد :غيرهوقال  .والذكرلاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الوهوات وبقراءة القرآن 

وترجم لذلك ابن خزيمة في صحيحه وأورد ما  منهم،بالوياطين بعضهم وهم المردة 

أخرجه هو والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح 

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الوياطين ومردة )عن أبي هريرة بلفظ 

وتغل فيه مردة )أبي هريرة بلفظ وأخرجه النسائي من طريق أبي قلابة عن  (الجن

وفتحت  باب،وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها )زاد أبو صالح في روايته  (الوياطين

يا باغي الخير أقبل ويا باغي الور  :منادونادى  باب،أبواب الجنة فلم يغلق منها 

ملة بالمه (صفدت)وقوله  خزيمة،لفظ ابن  (ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أقصر،

المضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال وهو بمعنى 

فتحت أبواب الجنة فلم ):ونحوه للبيهقي من حديث ابن مسعود وقال فيه سلسلت،

يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك  :عياضقال  .(يغلق منها باب الوهر كله

 المؤمنين،ته ولمنع الوياطين من أذى كله علامة للملائكة لدخول الور وتعظيم حرم



وأن الوياطين يقل إغواؤهم  والعفو،ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب 

ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس عن ابن  :قال .كالمصفدينفيصيرون 

ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة  :قال (فتحت أبواب الرحمة)شهاب عند مسلم 

وغلق أبواب  الجنة،عما يفتحه الله لعباده من الطاعات وذلك أسباب لدخول  عبارة

وتصفيد  النار،النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى 

 :المنيرقال الزين بن  .الوهواتالوياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين 

وجزم التوربوتي شارح  ....ظاهرهن ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ ع أوجه،والأول 

فتح أبواب السماء كناية عن تنزل الرحمة : المصابيح بالاحتمال الأخير وعبارته

وغلق  القبول،وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن 

أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث 

فإن  :ظاهرهوقال القرطبي بعد أن رجح حمله على ... الوهواتالمعاصي بقمع عن 

فلو صفدت الوياطين لم يقع  قيل كيف نرى الورور والمعاصي واقعة في رمضان كثيراً

  ؟ذلك

فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت 

لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات، أو  آدابه، أو المصفد بعض الوياطين وهم المردة

المقصود تقليل الورور فيه وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا 

يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية لأن لذلك أسبابا غير الوياطين 

يد في تصف: وقال غيره. كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والوياطين الإنسية

الوياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف كأنه يقال له قد كفت الوياطين عنك 

 .0/107فتح الباري  [فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية



إذا تقرر هذا فإن وقوع المعاصي في رمضان لا ينافي تصفيد الوياطين لأننا إذا حملنا 

التي تصفد وهم مردتهم أو أنهم  الحديث على ظاهره فإن بعض الوياطين هي

 .يصفدون في ليالي رمضان دون نهاره كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني

بن عبد أبو عمر وإذا حملنا الحديث على المجاز فيكون المعنى كما قاله الحافظ 

وجهه عندي والله أعلم أنه على المجاز وإن كان قد روي  (صفدت الوياطين)]:البر

الأحاديث سلسلت فهو عندي مجاز والمعنى فيه والله أعلم أن الله يعصم  في بعض

فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي ولا يخلص إليهم فيه الوياطين كما 

فهو الغل عند  (بتخفيف الفاء)وأما الصفد  كانوا يخلصون إليهم في سائر السنة

 .14/050الاستذكار [ العرب

ويحتمل : قال]:اضي عياض كما نقله الإمام النوويالبر قاله الق ونحو كلام ابن عبد

وأن الوياطين يقل  والعفو، ويكون إشارة إلى كثرة الثواب المجاز،أن يكون المراد 

 أشياء،تصفيدهم عن أشياء دون  ويكون كالمصفدين،إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون 

وجاء في حديث  (ب الرحمةفتحت أبوا) ويؤيد هذه الرواية الثانية ناس،ولناس دون 

ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة  :القاضي قال (صفدت مردة الوياطين:)آخر

لعباده من الطاعات في هذا الوهر التي لا تقع في غيره  عبارة عما يفتحه الله تعالى

وهذه  المخالفات،والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من  كالصيام عموماً

وكذلك تغليق أبواب النار وتصفيد الوياطين  لها،نة وأبواب الج أسباب لدخول

، والصفد بفتح الفاء غللت، :صفدتومعنى  المخالفات،ينكفون عنه من  عبارة عما

شرح  [هذا كلام القاضي .الأخرىوهو معنى سلسلت في الرواية  الغين،بضم  الغل

 .3/150النووي على صحيح مسلم 

 في رمضان حق وصدق نؤمن به ونصدقه لأنه ثابت وخلاصة الأمر أن تصفيد الوياطين

بن حنبل أحمد الإمام عبد الله بن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن 



 ،نعم :قال(إذا جاء رمضان صفدت الوياطين)سألت أبي عن حديث  :قالأنه 

ووقوع المعاصي . قال هكذا جاء الحديث ،الرجل يوسوس في رمضان ويصرع :قلت

الناس في رمضان لا ينافي الحديث حيث حمل العلماء الحديث على عدة وجوه من 

 . كما سبق

 
 

 حكم العمرة من التنعيم 
إنه يريد أن يعتمر في رمضان القادم إن شاء الله تعالى، ويرغب أن :يقول السائل

يعتمر عن أمه المتوفية بعد الفراغ من عمرته وذلك بأن يحرم من التنعيم، وقد 

 أفيدونا؟ ن العمرة من التنعيم لا تصح، فما الحكم في ذلك،سمع أ

عن أبي هريرة فقد ورد  شعيرة من شعائر الله وللعمرة فضل عظيمالعمرة  :الجواب

العمرة إلى العمرة كفارة لما ):رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

وعن ابن عمر  .لبخاري مسلمرواه ا (بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

الغازي في سبيل الله والحاج ):صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنهما عن النبي

ابن ماجة وابن حبان وحسنه  رواه (والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم

وعن عبد الله بن مسعود رضي . 0/101صحيح سنن ابن ماجة في  الألبانيالعلامة 

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال هالله عن

ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة 

الألباني العلامة وصححه  وغيرهماه النسائي والترمذي روا (المبرورة ثواب دون الجنة

ورد زيادة فضل للعمرة في شهر رمضان فقد و  .005-1/000في صحيح سنن الترمذي 

روى الإمام البخاري بسنده عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا 

لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت  صلى الله عليه وسلميقول قال رسول الله 



 -كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه : اسمها ما منعك أن تحجي معنا، قالت

فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن :)وترك ناضحاً ننضح عليه قال -لزوجها وابنها

فإذا جاء ):صلى الله عليه وسلموفي رواية عند مسلم قال  .(عمرة في رمضان حجة

 .(رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة

ها الحج فقالت امرأة لزوج صلى الله عليه وسلموعن ابن عباس قال أراد رسول الله 

ما عندي ما أحجك : على جملك، فقال صلى الله عليه وسلمأحجني مع رسول الله 

ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل، : أحجني على جملك فلان، قال: عليه، قالت

إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله : فقال صلى الله عليه وسلمفأتى رسول الله 

: ، فقلتصلى الله عليه وسلمسول الله وإنها سألتني الحج معك قالت أحجني مع ر

ما عندي ما أحجك عليه، فقالت أحجني على جملك فلان، فقلت ذاك حبيس في 

أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، قال وإنها أمرتني : سبيل الله، فقال

أقرئها السلام : صلى الله عليه وسلمأن أسألك ما يعدل حجة معك فقال رسول الله 

رواه أبو  (الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان ورحمة

وقال  .1/370انظر صحيح سنن أبي داود  داود وغيره وقال الألباني حسن صحيح،

أن عمرة  صلى الله عليه وسلموقال أحمد وإسحق قد ثبت عن النبي ):الإمام الترمذي

صلى  مثل ما روي عن النبي في رمضان تعدل حجة قال إسحق معنى هذا الحديث

سنن الترمذي  (فقد قرأ ثلث القرآن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ  من قرأ: أنه قال الله عليه وسلم

أي  (فإن عمرة فيه:)صلى الله عليه وسلمقوله :)وقال الإمام النووي ،3/076-077

 أي تقوم مقامها في (تقضي حجة):، وفي الرواية الأخرى(تعدل حجة)في رمضان 

الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا 

وقال الحافظ ابن حجر  .3/385شرح النووي على صحيح مسلم  .تجزئه عن الحجة

في هذا الحديث أن الويء يوبه الويء ويجعل عدله : قال ابن خزيمة):العسقلاني



لعمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها، لأن ا

فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها  …النذر

 .للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض ،تقوم مقامها في إسقاط الفرض 

هُ قُلْ هُوَ اللَّ  ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن

هذا صحيح، وهو فضل حديث العمرة : وقال ابن العربي. تعدل ثلث القرآن أَحدٌَ 

وقال ابن  .فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها ،من الله ونعمة

ا يزيد بحضور القلب فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كم: الجوزي

 .763-3/760فتح الباري ( وبخلوص القصد

فقد جاء في الحديث عن ابن وتصح النيابة في العمرة عن الميت كما تصح في الحج، 

يا رسول الله إن أبي أدركته ):أن امرأة من خثعم قالترضي الله عنهما عباس 

: قال ،فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره

أنه أتى رضي الله عنه ن العقيلي وعن أبي رزي .رواه البخاري ومسلم (فحجي عنه

يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ):النبي صلى الله عليه وسلم فقال

رواه  (حج عن أبيك واعتمر: ولا العمرة ولا الظعن فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت ]:الترمذي الإمام وقال ،أبو داود والترمذي

[ رة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيرهالعم

 .3/107سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي 

جائزة على  -وة رضي الله عنهامسجد عائ-إذا تقرر هذا فإن العمرة من التنعيم 

 بهو -كة من غير أهلهاوهو من أتى م-الراجح من أقوال أهل العلم للمكي وللآفاقي 

منهم عائوة وعلي وابن عباس وأنس بن  رضوان الله عليهم من الصحابة ةعال جماق

قال به من و ،مالك وأم الدرداء وجابر بن عبد الله وابن عمر وعبد الله بن الزبير

وهو قول بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس  محمد وسعيدالتابعين عكرمة والقاسم بن 



نضرة النعيم في حكم العمرة من من المذاهب الأربعة وغيرهم، كما في جمهور الفقهاء 

فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن ]:مالكالإمام قال .، عن الإنترنتالتنعيم

يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزىء عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل 

 [أو ما هو أبعد من التنعيم لممن الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وس

ميقات العمرة لمن كان بمكة الحل، والأفضل ]:الوافعي الإمام وقال .1/080الموطأ 

 . 0/133الأم  [أن يحرم من الجعرانة أو التنعيم

من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى ]:قال عطاءو

 [من مواقيت الحج – ميقاتاً - ذلك أن يأتي وقتاًوأفضل  منها،الجعرانة فليحرم 

وأهل مكة إذا أرادوا : مسألة]:المقدسيابن قدامة الويخ وقال . 3/646فتح الباري 

العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة، أهل مكة ومن كان بها سواء كان مقيماً 

وكذلك كل من كان  ،لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له ،بها أو غير مقيم

بمكة فهي ميقاته للحج وإن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافاً، ولذلك أمر 

. 3/006المغني  [عبد الرحمن أن يعمِّر عائوة من التنعيم النبي صلى الله عليه وسلم

وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهل من الحل، وأدناه ]:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

يستحب الإحرام من الجعرانة، فإن فاته ذلك : وقال القاضي: نعيم، قالمن الت

أحرم من التنعيم، فإن فاته فمن الحديبية، وكذلك ذكر ابن عقيل، إلا أنه لم يذكر 

وعمدة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة واعتمر  ،التنعيم هنا

تنعيم فخصت هذه بالفضل وكان أفضل عمرة الحديبية، وأمر عائوة أن تعتمر من ال

شرح العمدة  [الأفضـل أن يحرم من التنعيم: وقال أبو الخطاب: هذه المواقيت، قال

 . ، عن الإنترنتلويخ الإسلام ابن تيمية

 ما ثبت في الصحيحين عن عائوة: ومما يدل على جواز العمرة من التنعيم ما يلي

الوداع،  حجة فيلى الله عليه وسلم الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله ص رضي



كان معه هدى فليهلل  من)فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقدمت معه مكة وأنا  .جميعاًبالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما 

إلى رسول الله صلى الله  حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فوكوت

ففعلت فلما  .العمرة يبالحج ودع يوأهل يرأسك، وامتوط يانقض :م فقالعليه وسل

عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبى بكر  رسول الله صلى الله أرسلنيقضينا الحج 

مالك عن هوام بن وروى .(هذه مكان عمرتك :الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال

ه مالك في روا (...من التنعيم عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة

مجموع فتاوى لويخ  (هي تامة ومجزئة: وسئل عطاء عن عمرة التنعيم فقال. الموطأ

نضرة النعيم في وغير ذلك من الأدلة تجدها مفصلة في  .06/066الإسلام ابن تيمية 

 .حكم العمرة من التنعيم

ضان، وتصح العمرة وخلاصة الأمر أن العمرة لها فضل عظيم وخاصة إذا كانت في رم

جائزة على الراجح  -مسجد عائوة رضي الله عنها-عن الميت، والعمرة من التنعيم 

 . من أقوال أهل العلم

 



 

 المعاملات  
 



  لا يدخل في الربا بيع القمح والملح والتمر بالدين
إنه صاحب متجر للمواد الغذائية وقد اعتاد على بيع القمح والملح :يقول السائل

تمر بالدين لزبائنه، ولكنه سمع بعض الناس يحرم ذلك ويعتبره من الربا، وال

 فما قولكم في ذلك، أفيدونا؟

ورد في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله  :الجواب

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والوعير بالوعير والتمر ):عليه وسلم قال

ح بالملح مثلًا بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا بالتمر والمل

هذا الحديث أصل في بيان الأصناف التي . رواه مسلم (كيف شئتم إذا كان يداً بيد

يجري فيها الربا، وقد اتفق جماهير أهل العلم على أن الربا يتعدى هذه الأصناف 

كنهم اختلفوا في علة تحريم الربا في الأصناف إلى غيرها إن اتحدت معها في العلة، ول

المذكورة في الحديث، ومع ذلك فهم متفقون على أن الأصناف الستة المذكورة في 

الذهب والفضة، والمجموعة : المجموعة الأولى: الحديث تنقسم إلى مجموعتين

 البر والوعير والتمر والملح، والفقهاء متفقون على أن علة التحريم في: الثانية

المجموعة الأولى واحدة، وعلة التحريم في المجموعة الثانية واحدة، أي أن علة 

التحريم في الذهب والفضة هي غير علة التحريم في البر والوعير والتمر والملح، قال 

وعلة   ، واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة:]الويخ ابن قدامة المقدسي

  .0/5المغني  [اختلفوا في علة كل واحدٍ منهمام الأعيان الأربعة واحدة ث

الأمة أجمعت على أن السنة المذكورة في الحديث ]:وقال الويخ تقي الدين السبكي

تكملة  [جملتان متفاضلتان، النقدان والأشياء الأربعة، تنفرد كل جملة بعلتها

عامة  اتفق]:ما نصه 00/60وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية . 14/11المجموع 

الفقهاء على أن تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها إنما هو لعلة، وأن الحكم 

بالتحريم يتعدى إلى ما تثبت فيه هذه العلة، وأن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة 



وينبغي أن يعلم أن مسألة تحديد العلة في . [الأجناس الأربعة الأخرى واحدة

بين العلماء، فهي مسألة اجتهادية وقد تباينت  الأصناف الربوية محل خلاف كبير

الجنس والقدر، وقد عرف الجنس بقوله :العلة: فقال الحنفية:]فيه أقوال العلماء

، وعرف القدر بقوله صلى (الذهب بالذهب، والحنطة بالحنطة):صلى الله عليه وسلم

يما يوزن لقوله ، ويعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن ف(مثلًا بمثل):الله عليه وسلم

لا :)، وقوله صلى الله عليه وسلم(وكذلك كل ما يكال ويوزن):صلى الله عليه وسلم

: علة الربا في النقود مختلف فيها، فقيل: وقال المالكية.. .(تبيعوا الصاع بالصاعين

وعلة ربا الفضل في الطعام الاقتيات .. .مطلق الثمنية: غلبة الثمنية، وقيل

وذهب الوافعية إلى أن العلة في تحريم  ...با النساء مجرد الطعموعلة ر... والادخار

والعلة في تحريم الربا في ... الربا في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان غالباً

وروي عن أحمد بن ... الأجناس الأربعة وهي البر والوعير والتمر والملح أنها مطعومة

أشهرها أن علة الربا في : لاث رواياتحنبل في علة تحريم الربا في الأجناس الستة ث

... الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وفي الأجناس الباقية كونها مكيلات جنس

.. .أن العلة في الأثمان الثمنية، وفيما عداها كونه مطعوم جنس: والرواية الثانية

 [وناالعلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موز:والرواية الثالثة

 .67-00/60الموسوعة الفقهية الكويتية 

إذا تقرر هذا فقد اتفق أهل العلم على أن بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض يكون 

 :على النحو الآتي

التماثل والتقابض، أي : إذا بيع الويء بجنسه كتمر بتمر، فيوترط لذلك شرطان .1

هذه الحالة ولا يصح في . تماثل الوزنين أو الكيلين مع التقابض في مجلس العقد

ولا يصح التأجيل، لقول النبي صلى الله عليه  -الوزن أو الكيل-اختلافهما في القدر 



رواه  (مثلًا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى:)وسلم

 .البخاري ومسلم

لتقابض إذا بيع الويء بغير جنسه مع اتحاد العلة كذهب بفضة، فيوترط لذلك ا .0

فيصح أن يبيع مئة غرام ذهب بخمسمئة غرام فضة بورط القبض في . دون التماثل

 . المجلس

إذا بيع الويء بغير جنسه مع عدم الاتحاد في العلة، كبيع القمح بالذهب، أو  .3

ويلحق بذلك بيع أحد الأصناف . الملح بالفضة، فلا يوترط لذلك لا تقابض ولا تماثل

وعير والتمر والملح وما يجري مجراها بالنقود الورقية المعروفة الأربعة وهي البر وال

اليوم، فيصح أن تبيع القمح إلى أجل، أي كما يسميه الناس اليوم البيع بالدين، قال 

وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يواركه في العلة :]الإمام النووي

ع الفضة بالوعير وغيره من بيمتفاضلًا ومؤجلًا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة، و

 .11/1شرح النووي على صحيح مسلم [ المكيل

وجائز بيع القمح والوعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يداً ]:وقال الويخ ابن حزم

بيد ونسيئةً وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالأصناف التي ذكرنا لأن النص جاء 

 . 7/038لى المح [احة كل ذلك وبالله تعالى التوفيقبإب

وأما إسلام النقدين في المطعومات فصحيح إذ لم ]:وقال الويخ تقي الدين السبكي

فإن قيل ينبغي ألا يصح لأن الحديث :يجتمعا في علة واحدة قال محمد بن يحيى

ظاهر هذا الكلام : قلنا. الحلول والتقابض عند اختلاف الجنس: أخذ علينا شرطين

ف الجنسين في هذه السنة المذكورة غير أن الأمة يقتضي هذا تنزيلًا على اختلا

أجمعت على أن السنة المذكورة في الحديث جملتان متفاضلتان النقدان والأشياء 

الأربعة، تنفرد كل جملة بعلتها، والمراد بالحديث اختلاف الجنسين من جملة 

واحدة كالذهب بالفضة والحنطة بالوعير، وحاصله تخصيص عام أو تقييد مطلق 



الإجماع وهذا الإجماع الذى قاله محمد بن يحيى والذى قاله المصنف في آخر هذا ب

وقال . 14/11 تكملة المجموع [ن نقله غيرهما إن شاء الله تعالىالفصل وسأذكر م

العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة : قاعدة:]الويخ تقي الدين السبكي أيضاً

التفرق بالإجماع وهو الصرف، ومنها ما ما يجب فيه التقابض قبل ( منها:)أقسام

...[ لايجب بالإجماع كبيع المطعومات وغيرها من العروض بالنقدين الذهب والفضة

إذا عرف ذلك فإذا :]وقال الويخ تقي الدين السبكي أيضاً. 14/13تكملة المجموع 

أي  –لربا حلَّ فيه التفاضل والنساء باع الربوي بربوي آخر يخالفه في علة ا

والتفرق قبل التقابض لما ذكره المصنف رحمه الله وللإجماع المذكور نقله  -أجيلالت

الوافعي رحمه الله تعالى في الإملاء واقتضاه كلامه في الأم والمختصر ولفظه في الإملاء 

 [لأن المسلمين أجمعوا على أن الذهب والورق يسلمان فيما سواهما]:أصرح قال فيه

ولا أعلم المسلمين اختلفوا في أن الدنانير :]ل في الصرفوقال في الأم في باب الآجا

وقال في مختصر المزني  [والدارهم يسلمان في كل شئ إلا أن أحدهما لا يسلم في الآخر

يء الدينار والدرهم يسلمان في كل شولا أعلم بين المسلمين خلافاً في أن ]:رحمه الله

ومما يدل على جواز بيع . 14/173تكملة المجموع  [ولا يسلم أحدهما في الآخر

الحنطة والوعير والتمر والملح بالنقود إلى أجل ما ورد في الحديث عن عائوة رضي 

اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة ):الله عنها قالت

ويدل عليه . ومعنى نسيئة أي إلى أجل. رواه البخاري ومسلم (وأعطاه درعا له رهناً

قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم : ا ورد في الحديث عن ابن عباسأيضاً م

من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل :)يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال

قال الويخ . رواه البخاري ومسلم( معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم

الذهب مع التفرق وعدم وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من :]...العثيمين

. التساوي لاختلاف القصد؛ لأن هذا يقصد به النقد والثمنية، وهذا يقصد به القوت



: الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض؛ فما هو الجواب؟ نقول: فإن قيل

حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهباَ ببر وجب التقابض؛ لقوله صلى 

(. اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدفإذا ):الله عليه وسلم

قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بورط : والجواب عن هذا أن نقول

قدم النبي صلى الله : فيما إذا كان أحدهما ثمناً، قال ابن عباس رضي الله عنهما

من أسلف في شيء؛ :)قالعليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، ف

فبيعوا :)وعلى هذا؛ فحديث(.فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم

لا عموم لمفهومه؛ فلا يوترط القبض في كل صورة من ( كيف شئتم إذا كان يداً بيد

وإنما يوترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة، أو بر  ،صور المخالفة

مجموع فتاوى ورسائل [ ضة بوعير ونحوه؛ فلا يوترط القبضأو ف بوعير، وأما ذهب

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية . 540-1/541الويخ العثيمين 

أجمع العلماء على جواز بيع الحنطة والوعير والتمر ]:13/080والإفتاء السعودية 

نقدية، حالًا أو مؤجلًا، والملح بنقد ذهبي أو فضي أو ما قام مقامهما من العملات ال

 .[سواء كان المؤجل بسعر الحال، أو أكثر أو أقل

وكذا كل ما يتحد  -وخلاصة الأمر أنه يجوز شرعاً بيع القمح والوعير والتمر والملح 

بالنقود إلى أجل، وأن القول بمنع ذلك قول مخالف لما دلت عليه  -معها في العلة 

 . هد بعيد، وما هو إلا جمود على ظاهر النصالأدلة ولما تعارف عليه الناس منذ ع

 

 



 حكم السحب على المكشوف من البنك الربوي
أنا موظف وراتبي محول على أحد البنوك التجارية وأقوم بسحب : يقول السائل

الراتب قبل تحويله من المؤسسة التي أعمل فيها، وأحياناً أسحب ضعف الراتب 

 فيدونا؟قبل نزوله فما حكم هذه العملية، أ

هذه العملية تسمى السحب على المكووف، وتكييفها الورعي أنها قرض  :الجواب

ربوي، لأن البنوك التجارية التي تتعامل بها ترتب فوائد ربوية عليها، فحقيقة هذه 

المعاملة أن البنك يقرض الموظف مبلغاً من المال قبل موعد نزول راتب الموظف لدى 

فاء القرض مع الفائدة الربوية عند نزول الراتب، وهذا هو البنك، ثم يقوم البنك باستي

الربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي الربا بعينه، و

الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لا يَقُومُونَ إِلاّ كَماَ :ل تعالىاقفقد  صلى الله عليه وسلم،سنة النبي 

 وَحرََّمَ الرِّبَا خَبَّطُهُ الشَّيْطاَنُ منِْ الْمَسِّ ذلَِكَ بأَِنَّهمُْ قاَلُوا إِنَّماَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّباَ وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَيَقُومُ الَّذِي يَتَ

لَئِكَ أَصْحاَبُ النَّارِ همُْ فِيهاَ فَمنَْ جاَءَهُ مَوْعظَِةٌ منِْ رَبِّهِ فاَنتَهَى فَلَهُ ماَ سَلَفَ وَأَمرُْهُ إِلَى اللَّهِ وَمنَْ عاَدَ فَأُوْ

وا وَعَمِلُوا خاَلِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ويَُرْبِي الصَّدَقاَتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُ

 دَ ربَِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهمِْ وَلا هُمْالصَّالِحاَتِ وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ وآَتَوْا الزَّكَاةَ لَهمُْ أَجرُْهمُْ عِنْ

فإَِنْ لمَْ تَفْعَلُوا فأَذَْنُوا  باَ إِنْ كُنتمُْ مُؤْمِنِينَياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ماَ بَقِيَ مِنْ الرِّ يَحزَْنُونَ

سورة  رُءُوسُ أَمْوَالِكمُْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَموُنَ بِحرَبٍْ منِْ اللَّهِ وَرسَُولِهِ وَإِنْ تُبْتمُْ فَلَكمُْ

أن النبي  رضي الله عنهوثبت في الحديث عن جابر  .071 - 075البقرة الآيات 

هم : لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال:)قال صلى الله عليه وسلم

  .رواه مسلم( سواء

اجتنبوا السبع :)قال صلى الله عليه وسلمنبي أن ال رضي الله عنهوعن أبي هريرة 

الورك بالله والسحر وقتل النفس التي : يا رسول الله وما هن؟ قال: الموبقات، قالوا



حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 

  .رواه البخاري ومسلم (المحصنات الغافلات المؤمنات

رأيت :)النبي صلّى الله عليه وسلّم قال :ضي الله عنه قالسمرة بن جندب ر وعن

الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم 

فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في 

كان فجعل كلما جاء  النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فَرُدَّ حيث

الذي رأيته في : ما هذا؟ فقال: ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت

  .البخاريرواه   (النهر آكل الربا

ما أحد أكثر من ):وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال

صحيح  :لحاكم وقالرواه او ة،ابن ماج رواه (الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة

صحيح  وقال فيه أيضاً (الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل):وفي لفظ له قال ،الإسناد

 وبرقم 3500برقم  الألباني في صحيح الجامع الصغير ، وصححه العلامةالإسناد

5518. 

سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجة : وعن سلمان بن عمرو عن أبيه قال

ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ):الوداع يقول

ولا تُظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم 

اللهم هل : الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل، قال

وابن داود  وأب رواه (ث مرّاتاللهم اشهد ثلا: قال. نعم، ثلاث مرات: بلّغت؟ قالوا

 .600-0/601ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود 

ليأتين على :)وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال

 . رواه البخاري (الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام



يأتي على الناس :)رة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قالوعن أبي هري

ابن والنسائي وأبو داود رواه . (زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله، أصابه من غباره

قد اختلف في سماع الحسن عن أبي هريرة، فإن : وقال ستدركالمالحاكم في و ةماج

 .صح سماعه منه، فهذا حديث صحيح

الربا ثلاثة :)أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عود رضي الله عنهوعن ابن مس

رواه الحاكم وصححه وقال الويخ  (وسبعون شعبة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه

 .1/633انظر صحيح الجامع الصغير  .صحيح :الألباني

قال رسول الله : أنه قال -غسيل الملائكة  -وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه 

 (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدُّ من ستٍّ وثلاثين زنية:)صلّى الله عليه وسلّم

وصححه . 0/117مجمع الزوائد  ،رجاله رجال الصحيح: وقال الهيثمي ،ه أحمدروا

 .وغير ذلك من النصوص الحرمة للربا .3/01الألباني في السلسلة الصحيحة علامة ال

بنوك الربوية التعامل ببطاقات الإئتمان التي ومن صور السحب على المكووف في ال

تتيح لحاملها أن يسحب من البنك مبالغ مالية مع أن حسابه لا يغطيها ويقوم البنك 

وقد صدر قرار عن مجمع بترتيب فوائد ربوية على ذلك، وهذا لا شك في تحريمه، 

بعد ...]:صهالفقه الإسلامي وضح فيه القواعد الأساسية للتعامل مع هذه البطاقات ون

غير  بطاقات الائتمان)مع بخصوص موضوع إطلاعه على البحوث الواردة إلى المج

وبعد استماعه إلى المناقوات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ( المغطاة

الذي يستفاد منه تعريف  63/1/7ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 

لوخص ( البنك المصدر)مستند يعطيه مصدرُه : ة بأنهبطاقة الائتمان غير المغطا

بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو ( حامل البطاقة)طبيعي أو اعتباري 

دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر ( التاجر)الخدمات، ممن يعتمد المستند 

 مواعيد دورية، بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في



وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من 

 . تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد

 :قرر ما يلي

لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت موروطة : أولًا

البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب 

 . السماح المجاني

يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل : ثانياً

 :ويتفرع على ذلك. الدَّين

جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها . أ

 . المقدمة منهأجراً فعلياً على قدر الخدمات 

 جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على موتريات العميل منه، . ب

 . شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد

السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه : ثالثاً

ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا  شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية،

وكل زيادة على الخدمات الفعلية . ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة

 13محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 

 (.1/3) 13و ( 14/0)

 [لنقدية بالبطاقة غير المغطاةلا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات ا: رابعاً

 .انتهى قرار المجمع الفقهي

ومن صور السحب على المكووف أيضاً إصدار شيك بدون رصيد حيث إن بعض 

المتعاملين مع البنوك الربوية يتفقون معها عند إصدارهم شيكات بدون رصيد، على 



وائد ربوية أن يقوم البنك بتغطية قيمة هذه الويكات التي لا رصيد لها واحتساب ف

 .على مبلغ الويكات، وهذا رباً واضح وهو محرم شرعاً

وخلاصة الأمر أن السحب على المكووف الذي تتعامل به البنوك الربوية محرم 

شرعاً، لأنه في حقيقته عقد ربوي، كما أن التعامل ببطاقات الإئتمان التي تسمح 

إصدار شيكات بدون لحاملها أن يسحب أكثر من رصيده يحرم التعامل بها، وكذا 

   .رصيد على أن يقوم البنك بتغطيتها مع ترتيب فائدة ربوية من المحرمات

 

 

 حكم إصدار شيك بدون رصيد 
 أرجو بيان حكم إصدار شيك بدون رصيد، أفيدونا؟: يقول السائل

الويك نوع من أنواع التوثيق الموروع للدين بالكتابة، كما ورد في قرار  :الجواب

من أنواع التوثيق الموروع  -...الويكات-الأوراق التجارية ] ه الإسلاميمجمع الفق

والتعامل بالويكات الأصل  .1ص 0العدد السابع ج  مجلة المجمع[ للدين بالكتابة

فيه الجواز بورط أن يكون وفق الضوابط الورعية التي قررها الفقهاء المعاصرون وكذا 

أمر معروف ويتعامل به الناس وخاصة المجامع الفقهية، وإصدار شيك بدون رصيد 

التجار، حيث إنهم يوترون بضاعة ويعطون بائعها شيكاً متأخراً بلا رصيد، ويجوز 

إصدار شيك بدون رصيد إذا كان المصدر للويك سيقوم بتغطية المبلغ المرقوم في الويك 

شيكاً قبل تاريخ استحقاقه، فإذا التزم مصدر الويك بهذا القيد فلا حرج في إصداره 

 .بدون رصيد

وأما إذا أصدر شيكاً بدون رصيد وهو عازم على عدم تغطية المبلغ المرقوم في الويك 

قبل تاريخ استحقاقه، وحان موعد صرف الويك وليس له رصيد، فإن هذا العمل 

 : محرم لما يلي



لأن هذا يعتبر من باب تعمد إخلاف الوعد، والأصل في المسلم أن يفي بوعده، :أولًا

صة أن مصدر الويك إذا كان تاجراً فإنه يكون قد استلم البضاعة، وصاحب وخا

البضاعة ما سلَّمها له إلا ثقة به على أن يستلم ثمن البضاعة حين يأتي تاريخ الويك 

 .  المتأخر

أمرت بالوفاء  صلى الله عليه وسلمكثيٌر من النصوص من كتاب الله وسنة نبيه و

ياَ :لم يف بوعده فمن هذه النصوص قوله تعالىبالوعد وحثت على ذلك وذمت من 

فهذه الآية الكريمة تأمر بالوفاء . 1سورة المائدة الآية  أيَُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ

المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم مع :]قال الزجاج. بالعقود والوعد داخل في ذلك

 .6/33طبي في تفسيره نقله عنه القر[ بعضكم مع بعض

 عَلوُنَياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لمَِ تَقُولُونَ ماَ لَا تَفْعَلُونَ كَبرَُ مَقْتاً عِندَْ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْ:وقال تعالى

وهذه الآية من أشد الآيات في وجوب الوفاء بالوعد لأنها  .3سورة الصف الآية 

والوعد إذا أخلف قول لم يفعل :]قال القرافي. لمن لم يف بما يعد تضمنت الذم الوديد

وقال  .0/04الفروق [ فيلزم أن يكون كذباً وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقاً

وَأَوفُْوا باِلْعَهدِْ إِنَّ :وقال تعالى .11سورة النحل الآية  وَأَوفُْوا بِعَهدِْ اللَّهِ إِذَا عاَهدَْتمُْ:تعالى

 .30سورة الإسراء الآية  انَ مَسْئُولاًالْعَهدَْ كَ

وورد في السنة النبوية ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد فمن ذلك ما جاء في الحديث 

آية المنافق :)قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رضي الله عنهعن أبي هريرة 

. سلمومرواه البخاري ( إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف: ثلاث

وفي رواية ثالثة عند  ..(..من علامات المنافق ثلاث:)وجاء في رواية أخرى عند مسلم

وجاء في حديث  (.وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.. .ثلاثآية المنافق :)مسلم أيضاً

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن ):قال صلى الله عليه وسلمآخر أن النبي 



إذا أؤتمن خان، : يه خصلة من النفاق حتى يدعهاكانت فيه خصلة منهن كانت ف

وجاء في  .رواه البخاري ومسلم( وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

دعتني أمي يوماً ورسول الله :)قال رضي الله عنهالحديث عن عبد الله بن عامر 

صلى  فقال لها رسول الله. تعال أعطك: قاعد في بيتها فقالت صلى الله عليه وسلم

صلى فقال لها رسول الله . أعطيه تمراً: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: الله عليه وسلم

رواه أبو داود وحسّنه ( أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة الله عليه وسلم

 .0/380، وفي السلسة الصحيحة 3/103الألباني في صحيح سنن أبي داود  علامةال

كان  صلى الله عليه وسلمأن النبي :)ضي الله عنهاوجاء في الحديث عن عائوة ر

يا رسول الله، ما : فقيل له -نيالإثم والدَّ-يستعيذ في صلاته كثيراً من المأثم والمغرم 

حدث فكذب  -أي استدان-إن الرجل إذا غرم : أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال

 لوفاء بالوعد ديانةًوالذي أميل إليه وأختاره وجوب ا .رواه البخاري( ووعد فأخلف

وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم جماعة من فقهاء السلف كالفقيه  وقضاءً

المعروف ابن شبرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والقاضي سعيد بن الأشوع 

 .وإسحاق بن راهويه وغيرهم

أكل أموال  إن إصدار شيك بدون رصيد مع عدم تغطيته في موعده يُعَدُّ من باب: ثانياً

وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكمُْ : تعالىالله قولي الناس بالباطل ولا شك في تحريم ذلك،

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تأَْكُلُوا :تعالىويقول . 188 الآية البقرةسورة  مْ باِلْباَطِلِبَيْنَكُ

أن  رضي الله عن وعن صهيب. 01الآية سـورة النســاء  الَكمُْ بَينَْكمُْ باِلْباَطلِِأَمْوَ

أيما رجل يدين ديناً وهو مجمع على أن لا ):قال صلى الله عليه وسلمرسول الله 

حسن : الألباني علامةرواه ابن ماجة والبيهقي وقال ال (يوفيه إياه لقي الله سارقاً

 .0/50صحيح سنن ابن ماجة  كما في صحيح



ربوية يتفقون معها عند إصدارهم شيكات بدون بعض المتعاملين مع البنوك ال: ثالثاً

رصيد، حيث يقوم البنك بتغطية قيمة هذه الويكات التي لا رصيد لها واحتساب 

بالنصوص فوائد ربوية على مبلغ الويكات، وهذا رباً واضح وهو محرم شرعاً 

، يقول الله سبحانه صلى الله عليه وسلمالصريحة من كتاب الله وسنة رسوله 

ب ط          ط                            ):وتعالى                                               م               
أ                           ب                                     ب                 أ 

ع            ه       م                       ص                                          
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ع           لا                                           ع                                       ت                                                                     ت                  
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د إصدار الويك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي إذا سحب بع .ب

  .بقيمته

إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الويك في غير الحالات  إذا أصدر أمراً .ج

  .التي يجيزها القانون

مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له  أو أعطاه شيكاً ر لغيره شيكاًإذا ظهَّ .د

 . [ل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرفمقابل يفي بكام

مثل عقوبات أخرى لمن يصدر شيكات بدون رصيد قد وضعت كما أن بعض البلدان 

التحفظ على و ،شطب السجل التجاري لمن يصدر بوكل متكرر شيكات بدون رصيد

 : وختاماً أنبه على أمرين .شركته أومحل التاجر 



كات بدون رصيد، حيث إن البنوك أولهما تعامل البنوك الإسلامية مع الوي

الإسلامية لا تتقاضى أية فوائد في حال قبلت كوف حساب الزبون المصدر للويك 

بدون رصيد، لأن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي عدم 

التعامل بالربا لا أخذاً ولا إعطاءً، كما أن البنوك الإسلامية لا تقبل كوف حساب 

المصدر للويك بدون رصيد، إلا إذا كان عنده ضمانات مثل وديعة استثمارية، الزبون 

وكذلك أن يكون كوف الحساب لمدة قصيرة لا تتجاوز نهاية الوهر الذي قُدمَ فيه 

 . الويك بدون رصيد

إذا صدر شيك بدون رصيد وأرجعه البنك المسحوب عليه، فإن البنك :وثانيهما

الرسوم يجب أن يتحملها المصدر للويك بدون  يتقاضى رسوماً على ذلك،  وهذه

 .رصيد

وخلاصة الأمر أنه يحرم إصدار شيكات بدون رصيد إذا لم يتم تغطية المبلغ المرقوم 

 . فيها، لاشتمال هذه العملية على عدة مفاسد بينتها

 

 

 حكم جوائز حسابات التوفير
 بنوك، أفيدونا؟ما حكم جوائز حسابات التوفير التي تقدمها ال:يقول السائل

كما جاء في الموسوعة العطيّة إذا كانت على سبيل الإكرام  هيالجائزة  :الجواب

ي رضي الله عنه شريح العدو يعن أب وقد ورد في الحديث. 15/76الفقهية الكويتية 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم :)قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

يومه وليلته والضيافة ثلاثة :)قال ؟وما جائزته يا رسول الله قالوا. (ضيفه جائزته

والأصل في الجائزة . رواه البخاري ومسلم  (أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه

الإباحة ما دامت منضبطة بالضوابط الورعية، ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية ما 



لأنّه من  أو دنيويّاً كان دينيّاًالأصل إباحة الجائزة على عمل موروع سواء أ:]يلي

 .15/77  [باب الحثّ على فعل الخير والإعانة عليه بالمال وهو من قبيل الهبة

إن حسابات التوفير إذا كانت في : إذا تقرر هذا فأعود إلى جواب السؤال فأقول

البنوك الربوية فهي محرمة، وبالتالي فإن الجوائز التي تعطيها البنوك الربوية على 

سابات التوفير حرام أيضاً، وتعتبر هذه الجوائز من باب الفوائد الربوية، ويضاف ح

إلى ذلك أنها تحرم أيضاً لأنها من باب القمار، جاء في فتاوى الوبكة الإسلامية ما 

فإذا كان البنك يتعامل بالربا فلا يجوز ذلك، وهذه الجوائز هي عين الفائدة ]:يلي

لتوزيع فقط، بل هذا جمع بين الربا والميسر، فإن الربوية، لكن اختلفت طريقة ا

العميل سيضع ماله على أمل أن يكون من الفائزين، وقد يقع عليه الاختيار وقد لا 

ويجب أن يعلم أن الأصل . عن موقع الوبكة الإسلامية على شبكة الإنترنت[ .يقع

في قرار  د جاءفق في المسلم أنه لا يتعامل مع البنوك الربوية إلا في حالات خاصة،

ما  م1186/ هـ 1046سنة  المكرمة مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة

يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع :]يلي

المصارف الربوية في الداخل أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود 

يه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني البديل الإسلامي، ويجب عل

لا :]للإفتاء في السعودية ما يلي وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة .[بالحلال عن الحرام

يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات 

اون على الإثم الربوية، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التع

، إلا وَتَعاَوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعاَوَنُواْ عَلَى الإِثمِْ وَالْعدُْوَانِ:والعدوان، وقد قال تعالى

لحفظها  إذا خيف عليها من الضياع، بسرقة أو غصب أو نحوهما، ولم يجد طريقاً

اعها في البنوك ونحوها من ، فيرخص له في إيدمثلًا إلا إيداعها في بنوك ربويةٍ



لما في ذلك من ارتكاب أخف  عليها؛محافظةً  ،فوائدالمصارف الربوية بدون 

 .13/306 فتاوى اللجنة الدائمة [المحظورين

وأما حسابات التوفير في البنوك الإسلامية فالأصل فيها الجواز، لأن البنوك 

 طاءً، لا أخذاً ولا إع (الفائدة)الإسلامية لا تتعامل بالربا 

وهذه حقيقة ما زال بعض الناس يجادل فيها، ويزعمون أنه لا فرق بين البنوك 

ن خاصية البنوك الإسلامية في فإ الربوية وبين البنوك الإسلامية، وهذا كلام باطل،

عدم التعامل بالربا هي الخاصية الأساسية التي يتميز بها البنك الإسلامي عن البنك 

معلوم محرم بالنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله الربوي لأن الربا كما هو 

الَّذِينَ يأَْكُلوُنَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إلَِّا كَمَا :صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى

مِثْلُ الرِّباَ وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرََّمَ الرِّبَا  يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطاَنُ منَِ الْمَسِّ ذلَِكَ بأَِنَّهمُْ قاَلُوا إِنَّماَ الْبَيْعُ

بُ النَّارِ همُْ فِيهاَ فَمنَْ جاَءَهُ مَوْعظَِةٌ منِْ رَبِّهِ فاَنْتَهَى فَلَهُ ماَ سَلَفَ وَأَمرُْهُ إِلَى اللَّهِ وَمنَْ عاَدَ فَأُولَئِكَ أَصْحاَ

بِي الصَّدَقاَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثيم إن الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا خاَلِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيرُْ

مْ الصَّالِحاَتِ وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَءاَتَوُا الزَّكَاةَ لَهمُْ أَجرُْهمُْ عِنْدَ ربَِّهِمْ ولََا خَوْفٌ عَلَيْهمِْ ولََا هُ

ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ماَ بَقِيَ مِنَ الرِّباَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِين َفإِنْ لمَْ تَفْعَلُوا فأَذَْنُوا  يَحزَْنُونَ ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ

سورة  بِحرَبٍْ منَِ اللَّهِ وَرسَُولِهِ وَإِنْ تُبْتمُْ فلََكمُْ رُءُوسُ أَمْوَالِكمُْ لاَ تَظْلِموُنَ ولَاَ تُظْلَموُنَ

لعن الله آكل الربا ):ويقول النبي صلى الله عليه وسلم .071 - 075البقرة الآيات 

يقول الدكتور غريب . مسلمرواه  (ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

توكل خاصية استبعاد الفوائد من معاملات المصارف الإسلامية المعلم ]:الجمال

الإسلامي وتصبغ الرئيسي لها وتجعل وجودها متسقاً مع البنية السليمة للمجتمع 

أنوطتها بروح راسية ودوافع عقائدية تجعل القائمين عليها يستوعرون دائماً أن 

العمل الذي يمارسونه ليس مجرد عمل تجاري يهدف إلى تحقيق الربح فحسب بل 



إضافة إلى ذلك أسلوب من أساليب الجهاد في حمل عبء الرسالة والإعداد لاستنقاذ 

ية للأصول الورعية وفوق كل ذلك وقبله يستوعر هؤلاء الأمة من مباشرة أعمال مجاف

العاملون أن العمل عبادة وتقوى مثاب عليها من الله سبحانه وتعالى إضافة إلى الجزاء 

 .113-110المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ص  [المادي الدنيوي

ف حكمها من والجوائز التي تعطيها البنوك الإسلامية على حسابات التوفير يختل

بنك لآخر، لذا يصعب إصدار فتوى واحدة تعمها بالجواز أو المنع، والأمر يحتاج إلى 

 :تفصيل كما يلي

لا يجوز أن يكون إعطاء الجائزة موروطاً بفتح الحساب، بمعنى أنه يوترط : أولًا

عند فتح حساب التوفير للدخول في السحب على الجائزة شروط معينة على المتعامل 

وأن لا يقل رصيد الحساب . تح حساب توفير بعملة معينة كالدولار الأمريكيكأن يف

وأن يعمل على تغذية الحساب بوكل مستمر، بحيث يمنح صاحب . عن كذا دولار

فهذه الجوائز تعتبر من باب . الحساب عن كل مئة دولار فرصة للفوز بالجائزة

نه من باب القرض، ومن الفائدة الربوية، لأن التكييف الصحيح لحساب التوفير أ

كل وقد قرر الفقهاء أن . المعلوم أن أي زيادة موروطة على القرض تعد من باب الربا

، كما جاء في معنى حديث غير ثابت عن قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

وقد اتفق الفقهاء على تحريم أي  ،صحيح اهولكن معنالنبي صلى الله عليه وسلم 

، فالقرض الذي يجر اولكن ليس على إطلاقه ،قرض من قرضهمنفعة يستفيدها الم

نفعاً ويكون رباً أو وجهاً من وجوه الربا هو القرض الذي يوترط فيه المقرض منفعة 

وكل زيادة في سلف أو منفعة ]:قال الحافظ ابن عبد البر. لنفسه فهو ممنوع شرعاً

. [حرام إن كان بورط ينتفع بها المسلِف فهو ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك

أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ]:وقال ابن المنذر

 .33/134الموسوعة الفقهية  [فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة ربا



إذا أعطت البنوك الإسلامية جوائز على حسابات التوفير بدون شرط مسبق عند :ثانياً

يئات الرقابة الورعية في البنوك الإسلامية قد أجازت فتح الحساب، فإن كثيراً من ه

ذلك، وأجازه كذلك عدد من الباحثين المعاصرين، انظر كتاب الجوائز أحكامها 

فالذي ]:، وجاء في فتاوى الوبكة الإسلامية ما يلي110- 114وصورها المعاصرة ص 

يجوز  يترجح أن هذه الجوائز إذا كانت مقدمة من طرف بنك إسلامي فهي مباحة

فهي توجيع من البنك لاستقطاب أكثر عدد ممكن من العملاء بطريقة لا . أخذها

ولا يوبه هذا القمار، لأن العميل لم يدفع شيئاً فيغنم أو  .تفضي إلى محظور شرعاً

عن موقع الوبكة [ .يغرم كما هو الوأن في القمار، وإنما يودع ماله ليستثمر له

 .الإسلامية على شبكة الإنترنت

يجوز ]:ما يلي فتوى هيئة الرقابة الورعية لبنك فيصل الإسلامي السودانيجاء في و

أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم وكيف 

ولا تكون في  ،مرةيحددها البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل 

 يجوز تقديم جوائز للمدخرين حتى تصبح هي الدافع للادخار ولا ،ثابتةفترات 

وإن كانت غير موروطة في عقد وديعة الادخار لأن ذلك  ،ومتكررةبصورة معلنة 

ويما  ،الوديعةسيصير بمرور الزمن عرفا وبالتالي يأخذ حكم المنفعة الموروطة في عقد 

وضمن البنك ردها إليهم  ،لبنك في التصرف في ودائعهملأن أصحاب الودائع أذنوا 

 . عن شبكة الإنترنت[ ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض ،تأخذ حكم القرض فإنها

وخلاصة الأمر أن الجوائز على حسابات التوفير في البنوك الربوية محرمة شرعاً وأما 

الجوائز على حسابات التوفير في البنوك الإسلامية فإذا كان هنالك شرط سابق لها 

 .لا بأس بهافلا تجوز وأما إذا كانت بدون شرط مسبق ف

 

 



 لا يجوز تثبت سعر العملة في عقد القرض 
اقترضت قبل حوالي السنة مبلغ أربعة آلاف دولار من أحد الأقارب :يقول السائل

شيكل، واتفقنا على أنه إذا ارتفع   4.3وكتبنا ورقة بيننا على أن سعر الدولار 

لار فأسدد بالشيكل سعر الدولار فأسدد المبلغ بالدولار، وإذا انخفض سعر الدو

شيكل، فما حكم هذه  4.3حسب سعر صرف الدولار يوم القرض أي بسعر الدولار 

 المعاملة، أفيدونا؟

الورط المذكور في الاتفاق بينكما شرط باطل، لأن المقـترض يلزمه أن يرد  :الجواب

مثل ما اقترض فقط، ولا يلزمه أن يرد قيمته، قال ابن عابدين نقلًا عن كتاب 

وحقيقة ما تم . حاشية ابن عابدين [القرض بالورط حرام، والورط لغو]:صةالخلا

بين السائل وبين المقرض أنه قرض وبيع، فالسائل اقترض أربعة آلاف دولار، وفي 

نفس الوقت اشترها بسبعة عور ألف ومئتي شيكل، وقد نهى النبي صلى الله عليه 

ن شعيب عن أبيه عن جده وسلم عن سلف وبيع، كما ثبت في الحديث عن عمرو ب

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ):أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن  (ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك

: حديث حسن صحيح، وقال العلامة الألباني: ماجة وأحمد وغيرهم، وقال الترمذي

وحرم الجمع بين السلف :]وقال العلامة ابن القيم. 5/106ل إرواء الغلي. حسن

إغاثة اللهفان  [والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى

1/363 . 

أن ترد له مبلغ أربعة آلاف دولار بغض النظر عن  إذا تقرر هذا فالواجب عليك

ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه، لأن الأصل المقرر في الفقه الإسلامي أن الديون 

تقضى بأمثالها ولا تقضى بقيمتها، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن ابن عمر 

ني أبيع الإبل إ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت):رضي الله عنهما أنه قال



فقال صلى الله  ؟بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير

، وفي رواية (لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء: عليه وسلم

رواه  (أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير):أخرى

حاب السنن الأربعة والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه أحمد وأص

فابن عمر كان يبيع الإبل بالدنانير أو الدراهم وقد يقبض الثمن في الحال ]الذهبي،

وقد يبيع بيعاً آجلًا وعند قبض الثمن ربما لا يجد مع الموتري بالدنانير إلا دراهم 

يأخذ قيمة الثمن يوم ثبوت وقد يجد مع من اشترى بدراهم ليس معه إلا دنانير أف

الدينار بعورة دراهم :مثلًا إذا باع بمئة دينار وكان سعر الصرف ؟الدين أم يوم الأداء

أي أن له ما قيمته ألف درهم وتغير سعر الصرف فأصبح الدينار مثلًا بأحد عور 

م وإذا أصبح بتسعة دراهم فقط أفيأخذ تسعمئة دره ؟درهماً أفيأخذ الألف أم ألفاً ومئة

 ؟يمكن صرفها بمئة دينار يوم الأداء أم يأخذ ألف درهم قيمة مئة الدينار يوم البيع

أن العبرة بسعر الصرف يوم الأداء،  وابن عمر  بين الرسول صلى الله عليه وسلم

الذي عرف الحكم من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، سأله بكر بن عبد الله 

لهما له عليهما دراهم وليس معهما إلا دنانير فقال  المزني ومسروق العجلي عن كرَّيٍ

فهذا الحديث الوريف يعتبر أصلًا في أن الدين يؤدى  .أعطوه بسعر السوق :ابن عمر

بمثله لا بقيمته حيث يؤدي عن تعذر المثل بما يقوم مقامه وهو سعر الصرف يوم 

 3جزء  5مي عدد مجلة مجمع الفقه الإسلا [الأداء، يوم الأداء لا يوم ثبوت الدين

وهذا مذهب أكثر الفقهاء، الحنفية والمالكية والوافعية والحنابلة . 1708-1707ص

واختار هذا القول كثير من الفقهاء والعلماء المعاصرين، حيث إنهم يرون أن الدين إذا 

استقر في ذمة الوخص بمقدار محدد فالواجب هو تسديد ذلك المقدار بدون زيادة أو 

تقضى بأمثالها في حالة الرخص والغلاء ولا تقضى بقيمتها جاء في  نقصان فالديون

. 0/05المدونة  [كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا]:المدونة



ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل ]:وقال أبو إسحاق الويرازي الوافعي

وقال الكاساني . 10/185المهذب مع المجموع  [لأن مقتضى القرض رد المثل

ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع  -النقود  -ولو لم تكسد ]:الحنفي

بدائع  [بالإجماع وعلى الموتري أن ينقد مثلها عدداً ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا

لأن الإمام …:]وقال الويخ ابن عابدين في رسالته عن النقود. 5/500الصنائع 

وأجمعوا على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن : طحاوي قالالإسبيجاني في شرح ال

رسالة تنبيه الرقود على  [غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد

وقال شيخ الإسلام ابن . ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين 0/64مسائل النقود 

وقال . 01/535مجموع الفتاوى  [لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة]:تيمية

والدراهم لا تقصد عينها فإعادة المقترض نظيرها كما :]شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً

ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله، وليس . يعيد المضارب نظيرها وهو رأس المال

له أن يوترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقترض يستحق مثل 

أما إذا ]:وقال العلامة الغزي الحنفي .01/073وع الفتاوى مجم...[ قرضه في صفته

غلت قيمتها أو ازدادت، فالبيع على حاله، ولا يتخير الموتري، ويطالب بالنقد 

وفي البزازية معزياً إلى . بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في فتح القدير

 (ولًا ليس عليه غيرهاغلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أ]:المنتقى

وقد بحث مجمع . 80- 83رسالة بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود ص 

الفقه الإسلامي هذه المسألة بحثاً مستفيضاً وتوصل العلماء المواركون في المجمع إلى 

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن ]:القرار التالي

تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها  الديون

وبناءً على ما . 3/0061ج  5مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد  [بمستوى الأسعار

سبق فإن قضاء الديون بأمثالها لا بقيمتها هو الأصل في هذه المسألة، ويعتبر قضاء 



الحكم على المدين المماطل بتعويض دائنه  إن]الديون بقيمتها من الربا المحرم شرعاً 

بفرق هبوط القوة الورائية للنقد عقب مطله غير سائغ شرعاً إذ هو وقوع في حمى 

الربا المحرم تحت ستار تعويض الدائن عن انخفاض القوة الورائية للنقود، بل إن 

وق الدائن ليحصل في كثير من الأحيان باسم ذلك التعويض على ما يزيد قدراً ويف

قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد  [جوراً الفوائد التأخيرية في البنوك الربوية

إذا كان تغير قيمة : ويستثنى من الأصل المذكور حالة واحدة فقط وهي. 544ص

العملة كبيراً وهنالك خلاف بين الفقهاء في مقدار التغير الكبير فمنهم من يقول الثلث 

 .ومنهم من يقول النصف

: أولًا:أود أن أنبه على بعض القضايا المرتبطة بمسألة تغير قيمة العملة وهيو

للمقـترض أن يحسن لمن أقرضه فيعوضه عن هبوط قيمة العملة، كما أحسن المقرض 

له عندما أقرضه، وهذا من باب الإحسان، ولا يجوز أن يكون ذلك موروطاً، فقد 

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو :)ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال

رواه  (صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني:في المسجد ضحىً فقال

فلما قدمنا :)وفي رواية أخرى عند البخاري قال جابر رضي الله عنه .البخاري

اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير :المدينة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم  يا بلال

استلف النبي صلى الله عليه وسلم :)وعن أبي رافع رضي الله عنه قال(. قيراطاًوزاده 

فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره،  -الفتي من الإبل  -بكراً 

جـملًا كبيراً له من العمر  -إني لم أجـد مـن الإبل إلا جملًا خياراً رباعياً :فقلت

وعن . رواه مسلم( ير الناس أحسنهم قضاءأعطه إياه فإن من خ:فقال -ست سنوات 

استلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيراً منها فقال :)مجاهد قال

يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن :الرجل

لا ):وقال الإمام مالك. رواه مالك في الموطأ( قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة:عمر



بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه 

وقال الإمام (. ...ه إذا لم يكن ذلك على شرط منهماذلك أفضل مما أسلف

وأجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في :]القرطبي

ا قال ابن مسعود أو حبة واحدة ويجوز أن يرد السلف ربا ولو كان قبضة من علف كم

أفضل مما يستلف إذا لم يوترط ذلك عليه لأن ذلك من باب المعروف استدلالًا 

رواه ( إن خياركم أحسنكم قضاء:)-الفتي من الإبل  -بحديث أبي هريرة في البكر

ذلك فأثنى صلى الله عليه وسلم على من أحسن القضاء وأطلق . الأئمة البخاري ومسلم

 .3/001تفسير القرطبي [ ولم يقيده بصفة

يدخل فيما سبق قيام أصحاب العمل بتثبيت سعر الدينار أو الدولار عند : ثانياً

مقدار معين، وهذا أيضاً من باب التفضل والإحسان، ولا يجوز أن يكون بورط 

 . سابق

ل على تعديل لا مانع شرعاً من أن يكون هنالك اتفاقٌ بين صاحب العمل والعام:ثالثاً

كأن . أجر العامل دورياً مثلًا كل شهر أو شهرين بنسبة تعادل انخفاض قيمة العملة

يتفق العامل مع صاحب العمل على أن يعطيه زيادة على أجره كل آخر شهر بنسبة 

أو نحو ذلك من أجل المحافظة على أجر العامل من انخفاض قوته % 3أو % 0

مي أن ناقش هذه القضية وأصدر القرار وسبق لمجمع الفقه الإسلا.الورائية

يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي ]:التالي

تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على أن لا ينوأ عن ذلك 

صورة والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور ب .ضرر للاقتصاد العام

دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص 

والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الورائية 

لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام 



وذلك لأن الأصل في الوروط الجواز إلا الورط الذي يحل . اتلأسعار السلع والخدم

 .787/  3ج  8مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد  [حراماً أو يحرم حلالًا

وخلاصة الأمر أن الأصل في الديون أنها تقضى بأمثالها لا بقيمتها، وأنه لا يجوز 

ي حق مالي، ربط سعر عملة بعملة أخرى عند الاقتراض أو البيع أو عند ترتيب أ

ويجوز للمقترض أن يعوض المقرض عن هبوط قيمة العملة بدون شرط سابق، وأن هذا 

 .                   من باب المعروف والإحسان

 

 

 عقد الإجارة يورث
استأجر والدي محلًا تجارياً وجعله بقالة كبيرة وبعد أقل من سنة :يقول السائل

لاء المحل لأن المستأجر قد توفي فهل عقد توفي والدي ويطالبنا مالك المحل بإخ

 الإجارة ينتهي بوفاة والدي، أفيدونا؟

الموسوعة  ، انظرالإجارة عند الفقهاء عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض :الجواب

عقد موروع بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وانعقد  يوه .1/050الفقهية 

وورد في . فإَِنْ أَرضَْعنَْ لَكمُْ فآَتُوهنَُّ أُجُورَهنَُّ:تعالىالله الإجماع على ذلك يقول 

قال رسول الله صلى الله عليه  :الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال

رواه ابن ماجة وصححه العلامة ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)وسلم 

يث عن أبي هريرة رضي وجاء في الحد .1018الألباني في إرواء الغليل حديث رقم 

قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة :)الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى 

 .رواه البخاري( منه ولم يعطه أجره



تعاقدين، فذهب جمهور وقد اختلف أهل العلم في فسخ عقد الإجارة بوفاة أحد الم

 والبتي وأبعثمان و بن راهويه ل إسحاقاه قبلمالكية والوافعية والحنابلة وا الفقهاء

، إلى أن عقد الإجارة لا يفسخ بوفاة أحد المتعاقدين، وذهب الحنفية ثور وابن المنذر

وإذا مات المكري :)قال]وبعض التابعين إلى أنه يفسخ، قال الويخ ابن قدامة المقدسي 

هذا قول مالك والوافعي وإسحاق والبتي وأبي  (أو أحدهما فالإجارة بحالها والمكتري

تنفسخ الإجارة بموت أحدهما : وأصحاب الرأي والليث وقال الثوري. ثور وابن المنذر

 ،لأنه استحق بالعقد استيفاءها على ملك المؤجر ،لأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت ؛

فالمنافع تحدث على ملك  ،فانتقلت إلى ورثته ،عينفإذا مات زال ملكه عن ال

وإذا مات  ،لأنه ما عقد مع الوارث ،فلا يستحق المستأجر استيفاءها ،الوارث

 .[لم يمكن إيجاب الأجر في تركته ،المستأجر

فلا  ،ولنا أنه عقد لازم]:ثم قال الويخ ابن قدامة المقدسي مستدلًا لقول الجمهور

وما ذكروه  ،كما لو زوج أمته ثم مات ،لامة المعقود عليهمع س ،ينفسخ بموت العاقد

وملكت عليه الأجرة كاملة في  ،فإنا قد ذكرنا أن المستأجر قد ملك المنافع؛ لا يصح

 ،هنا بسبب من المستأجر ولو صح ما ذكروه لكان وجوب الأجر ها...وقت العقد

ضمنه في  ،بعد موتهفوقع فيها شيء  ، كما لو حفر بئراً ،فوجب في تركته بعد موته

 .5/307المغني [ هنا كذا ها ،لأن سبب ذلك كان منه في حال الحياة ؛ ماله 

لازم فلا ينفسخ بموت العاقد مع ومذهب جمهور الفقهاء هو الراجح لأن الإجارة عقد 

ولذلك تبقى العين عند المستأجر حتى يستوفي منها ما تبقى له  ،سلامة المعقود عليه

،  ويدل على ذلك أن لورثة المؤجر أن يمنعوه من الانتفاع بها وليس ،من المنفعة

أعطى خيبر لأهلها ليعملوا فيها ويزرعوها، ولهم شطر ما النبي صلى الله عليه وسلم 

واستمر الحال على ذلك في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى يخرج منها 

باب إذا استأجر ] أخرجهم عمر رضي الله عنه، قال الإمام البخاري في صحيحه



وقال ، وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل [فمات أحدهما أرضاً

وقال ابن عمر أعطى ، الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها

النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالوطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه 

عد من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة ب وسلم وأبي بكر وصدراً

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  [سلمما قبض النبي صلى الله عليه و

0/583. 

قوله باب إذا استأجر أرضا فمات )]:قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح الباب

فسخ وذهب الكوفيون والجمهور على عدم ال ؟أي هل تفسخ الإجارة أم لا (أحدهما

واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها فارتفعت يد  ،والليث إلى الفسخ

وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز  ،المستأجر عنها بموت الذي آجره

 .فحينئذ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد ،بيع مسلوب المنفعة

بن اوقال )قوله  .ارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف فكذلك هناوقد اتفقوا على أن الإج

إلى تمام )أي يخرجوا المستأجر  (أن يخرجوه)أي أهل الميت  (سيرين ليس لأهله

وصله بن (الأجل وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها

ب عن بن أبي شيبة من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية ومن طريق أيو

 .سيرين نحوه

بن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود اثم أورد المصنف حديث  

بن  وقال عبيد الله)قوله  وكذلك الطريق المعلقة آخر الباب وهي ...على أن يعملوها

والغرض منه هنا الاستدلال على .. .(عمر عن نافع عن بن عمر حتى أجلاهم عمر

وت أحد المتآجرين وهو ظاهر في ذلك وقد أشار إليه بقوله ولم عدم فسخ الإجارة بم

يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد النبي صلى الله عليه و سلم وذكر فيه حديث بن 



-0/583الباري  فتح[ عمر في كراء المزارع وحديث رافع بن خديج في النهي عنه

580. 

ما لزم من عقود المعاوضات  أنهو ودليلنا :]قال الماوردي مستدلًا لقول جمهور الفقهاء

نفسخ بموت أحد المتعاقدين كالبيع، فان قيل ينتقض بموت من أجر يالمحضة لم 

يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد، ألا تراه لو  إنمان العقد نفسه لم يصح لأ

ويتحرر من هذا الاعتلال  ...،، وان كان العاقد حياًالإجارةفزمن بطلت  كان حياً

ن ولأ ...:والثانى...بموته أنه عقد لازم على منافع ملكه فلم يبطل( أحدهما:)اسانقي

ويتحرر من . كالأعيان بالإرثفجاز أن تنتقل  كالأعيانالمنافع قد تنتقل بالمعاوضة 

أن ما صح أن ينتقل بعوض صح أن تنقل به المنافع  :أحدهما: هذا الاعتلال قياسان

فلم يبطل  الإجارةعن إقباض ما استحق تسليمه بعقد ن بالموت يعجز جارات ولأفي الإ

عقد لا يبطل بالجنون فلم يبطل بالموت كالبيع،  ولأنهبعد العقد كالجنون والزمانة، 

فلما . أخرى وبالإجارةستحق بالرهن تارة تمع بقاء ملكها قد  الأعيانولان منافع 

جب بطلان رهنه وجب كان ما تستحق منفعته بارتهانه إذا انتقل ملكه بالموت لم يو

إذا انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان  بالإجارةأن يكون ما استحقت منفعته 

ما كان  بالإرثن الوارث إنما يملك ولأ. الأمإجارته، وقد استدل الوافعي بهذا في 

يملكه الموروث، والموروث إنما كان يملك الرقبة دون المنفعة فلم يجز أن يصير الوارث 

. جره بوفاق أبى حنيفةؤة والمنفعة، ولان إجارة الوقف لا تبطل بموت مللرقب مالكاً

 [جره كالوقفؤتبطل، فكذلك إجارة الملك لا تبطل بموت م: وإن قال بعض أصحابنا

 .7/041الحاوي الكبير 

مدة عور سنين وقام  عن رجل استأجر بستاناًشيخ الإسلام ابن تيمية سئل قد و

قضاء خمس سنين من المدة وبقي في الإجارة خمس بقبض مبلغ الأجرة ثم توفي لان

فهل يجوز للمالك فسخ . سنين وله ورثة وأقاموا ورثة المتوفى بعد مدة سنة من وفاته



ليس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد موت  :فأجاب ؟أم لا ؟الإجارة على الأيتام

ر تحل إن الأجرة على المستأج :المستأجر عند جماهير العلماء ؛ لكن منهم من قال

لا : ومنهم من يقول .بموته وتستوفى من تركته فإن لم يكن له تركة فله فسخ الإجارة

بل يوفونه كما كان  الأجرة؛تحل الأجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ 

 .34/157مجموع الفتاوى  [القولينيوفيها الميت وهذا أظهر 

 ...النصففه لإصلاح سئل الويخ محمد بن عبد الوهاب عن وقف تعطل وبيع نصو

من يسقي النصف الآخر عور سنين فمات الذي استؤجر لما مضى سنتان  ...واستؤجر

 وأراد ورثته أن يتموا باقي المدة وأراد المستأجر الفسخ؟

الإجارة صحيحة ثابتة لا تنفسخ بموت المستأجر، فإذا تمم الورثة ما على : فأجاب

أن القول بانفساخ : ودليل هذا؛ لفسخميتهم استحقوا ما استحقه، وليس للمؤجر ا

الإجارة، أو المساقاة قول ضعيف، رده أهل العلم بالنص الثابت، من ذلك أن النبي 

، فإذا ثبت صلى الله عليه وسلم لما ساقى أهل خيبر، لم يجدد الخلفاء بعده عقداً

   ئ م      س                                              آ          هذا فقد أمر الله بالوفاء بالعقود بقوله
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 كم الشفعة في المنقولاتح
إنه شريك في سيارة نقل مع صديق له، لكل منهما النصف، ويريد :يقول السائل

 شريكه أن يبيع حصته لشخص آخر نكاية به فهل تثبت له الشفعة، أفيدونا؟

اتفق أهل العلم على ثبوت الوفعة في الأراضي والعقارات الثابتة وقد دل  :الجواب

أن النبي صلى الله عليه وسلم ):جابر رضي الله عنهعن  على ذلك أحاديث منها

رواه  (قضى بالوفعة في كل ما لم يقسم فإذا أوقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ):وعن جابر رضي الله عنه أيضاً. البخاري

ن شريكه بالوفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذ

وعن جابر .رواه مسلم (فإن شاء أخذه وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به

الجار أحق بوفعة جاره ينتظر بها وإن كان ):أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه (غائباً إذا كان طريقهما واحداً

وغير ذلك  ،185ورجاله ثقات، بلوغ المرام ص  :قلانيوقال الحافظ ابن حجر العس

وقد اختلف العلماء في ثبوت الوفعة في الأشياء المنقولة، فجمهور أهل . من النصوص

العلم يرون أن الوفعة لا تثبت في المنقولات، وإنما هي خاصة بالعقارات والأراضي، 

وقال أكثر ]:م الترمذيوقال بعض أهل العلم بثبوت الوفعة في المنقولات، قال الإما

وقال ، أهل العلم إنما تكون الوفعة في الدور والأرضين ولم يروا الوفعة في كل شيء

والقول بثبوت الوفعة . 0/513سنن الترمذي  [بعض أهل العلم الوفعة في كل شيء

في المنقولات قال به عطاء بن أبي رباح وابن أبي ليلى، وبه قالت الظاهرية، وهو 

مام مالك، ونقل عن الإمام مالك القول بثبوت الوفعة في السفينة، وهي رواية عن الإ

توبه السيارة محل السؤال، وقال الإمام أحمد في رواية أبي الخطاب عنه بثبوت 

الوفعة في الحيوان، وهو من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر فتح الباري 



الوفعة ]:الويخ ابن حزمقال  .5/030، المغني 0/513، تحفة الأحوذي 0/551

كان مما  يءمن أي ش غير مقسوم بين اثنين فصاعداً واجبة في كل جزء بيع مواعاً

أو من  أو أمة أو ثوب أو عبدفأكثر أو شجرة واحدة  من أرض ينقسم ومما لا ينقسم

 أن ذلك الجزء بيع لا يحل لمن له شيءأو من طعام أو من حيوان أو من أي  سيف

واختار هذا القول . 8/3المحلى ...[ على شريكه أو شركائه فيهيبيعه حتى يعرضه 

وعليه فالقول الراجح :]... جماعة من المعاصرين كالويخ العلامة العثيمين حيث قال

 [أن الوفعة تثبت في كل موترك، سواء كان أرضاً، أم أوانِيَ، أم فرشاً، أم أي شيء

القول هو الذي أختاره وأرجحه، وهذا . الورح الممتع عن موقع الويخ على الإنترنت

فالوفعة تثبت في المنقولات كالسيارات والسفن والقطارات والآلات ونحوها، ويدل 

كحديث الوفعة موروعية عموم الأدلة الدالة على  الوفعة في المنقولاتعلى ثبوت 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالوفعة في كل ما لم ):جابر رضي الله عنه

قال يدخل في عمومه المنقولات،  (في كل ما لم يقسم)، فقوله رواه البخاري (...يقسم

 المواع،وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الوفعة في :]ابن حجر العسقلانيالحافظ 

وسياقه يوعر باختصاصها بالعقار وبما فيه  المنقولات،وصدره يوعر بثبوتها في 

وعن أحمد  .عطاءوهو قول  ،روايةوقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في  .العقار

وروى البيهقي من حديث ابن عباس  ،تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات

وأخرج الطحاوي  بالإرسال،ورجاله ثقات إلا أنه أعل  (الوفعة في كل شيء) مرفوعاً

ويؤيد . 551-0/554فتح الباري  [برواتهمن حديث جابر بإسناد لا بأس  له شاهداً

ه الحافظ من أن الحديث موعر بثبوت الوفعة في المنقولات ما جاء في ما أشار إلي

، فقوله كل مال (الوفعة في كل مال لم يقسم)رواية أخرى للحديث عند البخاري 

سلمة عن  يفي رواية أب الذيوأما اللفظ ]:قال الويخ ابن حزم. يه المنقولاتيدخل ف

ليس في  لأنهلا حجة لهم فيه ف( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)جابر 



بل  ،والبناء والعقارالأرض في  إلاهذا اللفظ نص ولا دليل على أن ذلك لا يكون 

لى كل ذلك طريق إوعروض و ونبات وحيوان الحدود واقعة في كل ما ينقسم من طعام

لى الحائط ولا فرق، وكان ذكره عليه السلام للحدود إالبناء و ضرورة كما هو إلى

فكيف  ،الحكم فيما لا يقسم على حسبه يبحكم ما يمكن قسمته وبق لاماًإعوالطرق 

وفى كل ما لم  ،يقسم في أن الوفعة واجبة في كل مالٍ كافٍ وأول الحديث بيانٌ

ما احتمل منها القسمة وما لم يحتملها، ومن  الأموالوهذا عموم لجميع  ،يقسم

فقط  الأرضلم يريد بهذا الحكم الباطل الممتنع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وس

 [والتلبيس بالإيهامحاش لله من هذا، وهو مأمور بالبيان لا  الإجمالهذا  ثم يجمل

قال رسول الله  :عن ابن عباس قالويؤيد ذلك ما ورد في الحديث . 8/1المحلى 

رواه الترمذي والبيهقي  (شيءكل  فيالوريك شفيع والوفعة ):صلى الله عليه وسلم

وغيرهم، وهذا الحديث محل خلاف بين المحدثين، فمنهم من احتج  والطحاوي

وروى البيهقي ... ]:ابن حجر العسقلانيقال الحافظ به، ومنهم من لم يحتج به، 

ورجاله ثقات إلا أنه أعل  (الوفعة في كل شيء) من حديث ابن عباس مرفوعاً

فتح  [.برواتهأس من حديث جابر بإسناد لا ب وأخرج الطحاوي له شاهداً بالإرسال،

، وانظر 0/101وقواه العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين . 551-0/554الباري 

، فقد توسع في بيان حال الحديث 65-3/64السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني 

، وقد بين أن الحديث ورد من عدة 1/001 الإلمام بأحاديث الأحكام وضعَّفه، وانظر

وقد احتج الويخ ابن حزم بأدلة كثيرة لثبوت . الحسن طرق وهو لا يقل عن درجة

فهذه آثار متواترة متظاهرة بكل ما ]:الوفعة في كل شيء منها ما ذكرته آنفاً، ثم قال

 قلنا، جابر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوفعة في كل مال وفي

وأبو  منه وعطاء  سماعاًكل ما لم يقسم، ورواها كذا عن جابر أبو الزبير وفي يءكل ش

 ،جملة ولله تعالى الحمد الإشكالفارتفع  ،ورواه عن ابن عباس ابن أبى مليكة ،سلمة



إذا وقعت الحدود وعرف الناس : عمر بن الخطاب قال...وممن قال بقولنا في هذا

لا مكايلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة، : عثمان قال ...حقوقهم فلا شفعة بينهم

الله عنهما يحملان قطع الوفعة  رضيعثمان بن عفان والخطاب،  فهذان عمر بن

دون سائر  وع الحدود ومعرفة الناس حقوقهم ولم يخصا أرضاًقبعد وجوبها بو

والحدود تقع في كل جسم مبيع وكذلك معرفة كل أحد  ،بل أجملا ذلك الأموال،

الله جابر رضي ويؤيد ذلك أيضاً ما ورد في الحديث عن . 8/6المحلى  [هحق

أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالوفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو ):عنه

حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذه وإن شاء ترك فإن باعه 

لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن )والواهد قوله .رواه مسلم (ولم يؤذنه فهو أحق به

والوريك في  (باعه ولم يؤذنه فهو أحق به شريكه فإن شاء أخذه وإن شاء ترك فإن

ومما يدل على ثبوت الوفعة في المنقولات المعنى . المنقول كالسيارة داخل في ذلك

والحكمة التي من أجلها شرعت الوفعة وهي إزالة الضرر عن الوريك كما ذهب إليه 

الويخ  قال. طائفة من أهل العلم، ولا شك أن إزالة الضرر من مقاصد الوارع الحكيم

فلا تخلو الوفعة من أن تكون من طريق النص كما نقول نحن أو من طريق ]:ابن حزم

أوردنا لا  التيالنظر كما يقول المخالفون، فان كانت من طريق النص فهذه النصوص 

جعلت لدفع  إنما أنهان كانت من طريق النظر كما يزعمون إو ،يحل الخروج عنها

العقار بل  موجودة فيودة في غير العقار كما هي فالعلة بذلك موج ،ضرر عن الوريك

المحلى  [شد ضرراًأفيما ينقسم بل هي فيما لا ينقسم  وفيما لا ينقسم كوجودها أكثر

وقالت طائفة أخرى إنما شرعت الوفعة لرفع الضرر ]وقال العلامة ابن القيم . 8/6

ة أو وصية أو كين في عين من الأعيان بإرث أو هبياللاحق بالوركة فإذا كانا شر

فإذا باع  ،ابتياع أو نحو ذلك لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر

إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر  ،نصبيه كان شريكه أحق به من الأجنبي



فيزول  ،ويصل هذا إلى استبداده بالمبيع ،فإنه يصل إلى حقه من الثمن ،صاحبه

ن يرى الوفعة في الحيوان والثياب والوجر وهذا مذهب م ،الضرر عنهما جميعاً

وهذا قول أهل مكة وأهل الظاهر  ،والجواهر والدور الصغار التي لا يمكن قسمتها

قال قيل لأحمد فالحيوان دابة تكون بين  ،ونص عليه الإمام أحمد في رواية حنبل

لأن خليطه الوريك  ،قال هذا كله أوكد ،رجلين أو حمار أو ما كان من نحو ذلك

[ فإذا عرضه على شريكه وإلا باعه بعد ذلك ،وهذا لا يمكن قسمته ،أحق به بالثمن

 .0/104إعلام الموقعين 

وخلاصة الأمر أن الوفعة تثبت في المنقولات كالسيارة على الراجح من أقوال أهل 

العلم، وهذا القول تؤيده الأدلة النقلية كالعمومات التي ذكرتها، وكذا ما ورد من 

ثبوت الوفعة في كل شيء، وإن كان محل خلاف بين المحدثين فهو  الحديث في

صالح للاحتجاج، كما أن مقاصد الوريعة الغراء قد جاءت برفع الضرر وإزالته عن 

الوريك، فلذلك رجحت هذا القول وإن كان جمهور أهل العلم على خلافه، وأقول 

نيل  [لى أنه الحقوذهاب الجمهور إلى قول لا يدل ع]:ما قاله الإمام الووكاني

 .0/063الأوطار 

 



 متى يثبت حق الشفعة
اختلفت مع جاري عندما بعت قطعة من أرضي لابن أختي فادعى :يقول السائل

جاري أن له حق الشفعة، مع العلم أن واجهة أرضي تقع على شارع غير الشارع 

، الذي تقع عليه واجهة أرض جاري وإنما أرضه تحد أرضي من الجهة الخلفية

 فهل تثبت الشفعة لجاري، أفيدونا؟

الوفعة حق تملك قهري ثابت على خلاف الأصل، لأن الأصل المقرر  :الجواب

ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تأَْكُلُوا :قول الله تعالىشرعاً أن المالك حر التصرف فيما يملك، ي

 سورة النساء الآية تِجَارَةً عنَْ ترََاضٍ مِنْكمُْنَ أَمْوَالَكمُْ بَينَْكمُْ باِلْباَطِلِ إلَِّا أَنْ تكَُو

لا يحل مال امرئ مسلم إلا ):الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وورد في .01

رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال  (عن طيب نفس

ء أن الوفعة استحقاق لذا قرر جمهور الفقها. 5/071الويخ الألباني في إرواء الغليل 

وقد ثبتت النصوص في . 64وليست بيعاً، انظر أحكام الوفعة في الفقه الإسلامي ص 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ):عن جابر رضي الله عنهموروعية الوفعة منها 

رواه  (بالوفعة في كل ما لم يقسم فإذا أوقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

رواه أحمد  ...(إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الوفعة):وفي لفظ. البخاري

أن النبي صلى الله عليه وسلم ):أيضاًوعن جابر رضي الله عنه . دوالبخاري وأبو داو

قضى بالوفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن 

رواه  (أحق به شريكه فإن شاء أخذه وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو

الجار أحق بوفعة جاره ينتظر ):جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوعن .مسلم

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة  (بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً

المرام ص  بلوغ، ورجاله ثقات:الحافظ ابن حجر العسقلانيقال و. والترمذي وحسنه



إذا قسمت الدار وحدت :)قال النبي صلى الله عليه وسلمأن ، وعن أبي هريرة 185

وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم .رواه أبو داود وابن ماجة (افلا شفعة فيه

وعن . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (جار الدار أحق بالدار من غيره):قال

شرك ولا قسم إلا  يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها: قلت):الوريد بن سويد قال

وعن ة،رواه أحمد والنسائي وابن ماج (الجار أحق بسقبه ما كان :فقال ؟الجوار

وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة ثم جاء : عمرو بن الوريد قال

يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، : أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

والله ما  :ها، فقال سعدوالله لتبتاعنَّ: بتاعها، فقال المسوروالله ما أ: فقال سعد

لقد أعطيت بها خمسمائة : أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع

 (الجار أحق بسقبه):دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

بها خمسمائة  ينا أعطف وأما أعطيتكها بأربعة آلا -القرب والملاصقة السقب–

وهذه الأحاديث أثبتت حق الوفعة، ولكن . رواه البخاري (ادينار، فأعطاها إياه

الفقهاء اختلفوا فيمن يثبت له هذا الحق، ومذهب جمهور الفقهاء أن الوفعة تثبت 

للوريك فيما لم يقسم، فإذا قسمت الأرض مثلًا فلا شفعة، وقالوا لا يثبت حق 

الحنفية تثبت الوفعة للوريك وللجار الملاصق، وقد اختار عند الوفعة للجار، و

بعض أهل العلم قولًا وسطاً بين هذين القولين السابقين فقرروا أن الوفعة تثبت 

رتفاق الخاصة كأن ريكاً مع جاره في حقٍ من حقوق الاللوريك وللجار إذا كان ش

العلامة ابن القيم و ميةشيخ الإسلام ابن تي يكون طريقهما واحداً، وهذا القول اختاره

وعزاه ابن القيم إلى عمر بن عبد العزيز  ،والإمام الووكاني ونقل عن الإمام أحمد

، الإنصاف 34/383انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام .والبصريين من فقهاء الحديث

  .5/376نيل الأوطار  ،6/055للمرداوي 



ة الذي لا يحتمل سواه  الأدلبين والصواب القول الوسط الجامع]:ابن القيم الويخ قال

ن كان بين الجاريـن حقٌ موترك إوهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث أنه 

ن لم يكـن بينهما إمن حقوق الأملاك من طريقٍ أو ماء أو نحو ذلك تثبت الوفعة و

حق موترك البتـة بل كان كل واحدٍ منهما متميزاً ملكه وحقوق ملكـه فلا 

والقياس الصحيح يقتضي :]أيضاً ابن القيم الويخوقال  .0/101وقعين إعلام الم[شفعة

والضرر الحاصل  الملك،في  الاشتراكفي حقوق الملك شقيق  الاشتراكهذا القول فإن 

ورفعه مصلحة  إليه،بالوركة فيها كالضرر الحاصل بالوركة في الملك أو أقرب 

لمعنى الذي وجبت لأجله للوريك من غير مضرة على البائع ولا على الموتري فا

شفعة الخلطة في الملك الموجود في الخلطة في حقوقه فهذا المذهب أوسط المذاهب 

 .151-0/154إعلام الموقعين  [..وأجمعها للأدلة وأقربها إلى العدل

وهذا القول هو أرجح أقوال أهل العلم في المسألة، ويمكن أن يجاب عن الأحاديث 

صحيح صريح، : هذه الأحاديث قسمان: لقاً بما يليالتي أثبتت الوفعة للجار مط

 (الجار أحق بسقبه):صلى الله عليه وسلم فهذه مؤولة ومصروفة عن ظاهرها، فقوله

استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات  :بن بطالاقال  ]يراد بالجار الوريك، 

ا رافع كان شريك له غيرهم على أن المراد به الوريك بناء على أن أبالوفعة للجار وأوَّ

وإطلاق الجار على . 0/550فتح الباري [ سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الوراء منه

وذلك يدل على أن رسول :]...الوريك معروف في لغة العرب، قال الإمام الوافعي

 ،الله أراد أن الوفعة لبعض الجيران دون بعض وأنها لا تكون إلا لجار لم يقاسم

 ،نعم وعلى الملاصق وعلى غير الملاصق :قلت ؟وار على الوريكأفيقع اسم الج :قال

أجل والملاصق ينفرد باسم الملاصقة دون  :قلت ،فالوريك ينفرد باسم الوريك :قال

قال  ،منهما أن يقع عليه اسم جوار غيره من الجيران ولا يمنع ذلك واحداً

تك التي هي زوج :قلت ،أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الوريك



يعني  ،كنت بين جارتين لي :قال حمل بن النابغة ،قرينتك يقع عليها اسم الجوار

..[ .ةوموموقة ما كنت فينا ووامق.. .أجارتنا بيني فإنك طالقه:وقال الأعوى ،ضرتين

وهذا التأويل الذي ذهب إليه الجمهور تأويل صحيح قريب يحتمله . 6-0/5الأم 

فإذا أوقعت الحدود وصرفت ) وهي ما جاء في حديث آخراللفظ، ودلت عليه القرينة 

 .(إذا كان طريقهما واحداً)وفي رواية أخرى . البخاريرواه  (الطرق فلا شفعة

والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث الآتية إن كان يطلق ]:وقال الإمام الووكاني

ها لثبوت الوفعة على الوريك في الويء والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية بعموم

جابر وأبي هريرة المذكوران يدلان على عدم ثبوت الوفعة  وحديث ،لهما جميعاً

فيخصصان عموم أحاديث الجار، ولكنه يوكل على هذا  ،للجار الذي لا شركة له

 (ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار:)حديث الوريد بن سويد، فإن قوله

جار الدار أحق )، وكذلك حديث سمرة لقوله فيه بثبوت الوفعة لمجرد الجوار موعرٌ

ويجاب بأن هذين  ،فإن ظاهره أن الجوار المذكور جوار لا شركة فيه (بالدار

الحديثين لا يصلحان لمعارضة ما في الصحيح، على أنه يمكن الجمع بما في حديث 

 مقتضياًفإنه يدل على أن الجوار لا يكون  (إذا كان طريقهما واحداً)جابر الآتي بلفظ 

ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد  ،للوفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده

ثبوت الوفعة للجار مع : من هذا إن قال بصحة هذا الحديث وقد قال بهذا، أعني

اتحاد الطريق، بعض الوافعية، ويؤيده أن شرعية الوفعة إنما هي لدفع الضرر، وهو 

خالطة في الويء المملوك أو في طريقه، ولا ضرر على إنما يحصل في الأغلب مع الم

، واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الوفعة جار لم يوارك في أصل ولا طريق إلا نادراً

للجار مع عدم الملاصقة؛ لأن حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات كحجب 

يتأذى بها ورفع على العورات ونحوهما من الروائح الكريهة التي  والإطلاعالومس 

الأصوات وسماع بعض المنكرات ولا قائل بثبوت الوفعة لمن كان كذلك، والضرر 



النادر غير معتبر؛ لأن الوارع علق الأحكام بالأمور الغالبة، فعلى فرض أن الجار لغة 

تقييد الجوار باتحاد الطريق،  غير موارك ينبغي لا يطلق إلا على من كان ملاصقاً

 .5/376نيل الأوطار  [ثبت الوفعة بمجرد الجوار وهو الحقأن لا ت: ومقتضاه

وأما القسم الثاني من الأحاديث المثبتة للوفعة للجار مطلقاً، فالجواب عنها أن في 

فأحاديث إثبات الوفعة بالجوار ]:قال الإمام الووكاني. سندها كلاماً للمحدثين

الوركة فهي مع مخصصة بما سلف، ولو فرض عدم صحة التخصيص للتصريح بنفي 

تنتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار الذي ليس  ما فيها من المقال لا

ما نصه  0/018وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية . 5/376نيل الأوطار  [بموارك

ومقتضى الأصل أن لا يثبت حقّ الأخذ بالوّفعة أصلًا، لكنّها ثبتت فيما لا يقسم ]

ير معقول المعنى، فبقي الأمر في المقسوم على الأصل، أو ثبت معلولًا ص الصّريح غنبال

 أحاديث،وما استدلّ به الحنفيّة ومن معهم من  .بدفع ضررٍ خاصٍّ وهو ضرر القسمة

الثّابت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم  :المنذرقال ابن  .مقالًافإنّ في أسانيدها 

اه من الأحاديث الّتي استدلّ بها الحنفيّة ومن وما عد -السّابق ذكره  -حديث جابرٍ 

والحديث الّذي رواه  ،(الجار أحقّ بسقبه)كالحديث الّذي رواه أبو رافعٍ  معهم،

 .مقالًافإنّ فيها  .(جار الدّار أحقّ بالدّار:)قالسمرة أنّ النبّي صلى الله عليه وسلم 

فكلّ هذا أورث شبهةً عند  .اًأيضفإنّه جارٌ  الوّريك،على أنه يحتمل أنه أراد بالجار 

ولذا لم  الأصل،وجاء على خلاف  قويٍّ،لأنّ ما استدلّ به الحنفيّة غير  الجمهور،

وقصروها على الوّركة في  العقار،يثبتوا الوّفعة بسبب الجوار والوّركة في مرافق 

وختاماً أود أن أنبه لمفهوم خاطئ يتعلق بالوفعة شائع بين الناس، [. العقار نفسه

وهو أن الوفعة تثبت للقريب كالأخ وابن العم ونحوهما، وهذا كلام باطل فالوفعة لا 

 .علاقة لها بالقرابة لا من قريب ولا بعيد



وخلاصة الأمر أن الوفعة لا تثبت بمطلق الجوار، وإنما تثبت للوريك قبل القسمة 

المذكور وعليه فلا حق للجار  ،وتثبت للجار إذا كان بينه وبين جاره شيء موترك

 . في السؤال في الوفعة، لأن الحدود مبينة ولا شيء موترك بينهما

 

 

 صندوق التكافل الاجتماعي 
إنه يعمل في إحد  الهيئات الدولية وعندهم صندوق تقاعد ويقوم :قول السائلي

، ويتم %43شهرياً وتدفع الهيئة % 7نظامه على أن يحسم من راتب الموظف 

ثم ذكر السائل طريقتين لاستفادة الموظف من هذا الصندوق،  تشغيل المال بالفائدة،

كما وسألني شخص آخر عن صندوقين يتبعان إحد  النقابات، أحدهما يسمى 

صندوق إنهاء خدمة ويقوم نظامه على أن يدفع المشترك رسم اشتراك لمرة واحدة 

 بالإضافة لقسط سنوي وعندما يبلغ المشترك سن الخامسة والستين يعطى حسب

معادلة ذكرها السائل في رسالته، وأما الصندوق الآخر فيسمى صندوق التكافل 

الاجتماعي وهو خاص لحالة وفاة المشترك حيث يدفع كل عضو مبلغاً محدداً عند 

 ؟وقد طلب السائلان بيان حكم هذه الصناديق. وفاة أحد المشتركين

إنواء صناديق للتكافل  إن الإسلام قد حث على التعاون والتكافل وإن فكرة :الجواب

عَلَى الإِْثْمِ  وَتَعاَوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ولَاَ تَعاَوَنُوا:الله تعالى وقد قالالاجتماعي فكرة طيبة 

ولكن يجب أن تكون صناديق التكافل الاجتماعي .  0سورة المائدة الآية  وَالْعدُْوَانِ

ي يصح الاشتراك فيها وسأذكر مجموعة وما شابهها منضبطة بالضوابط الورعية لك

 :من هذه الضوابط



يجب أن تقوم هذه الصناديق على فكرة التكافل والتعاون وينبغي النص على : أولًا

 .ذلك في اللوائح المنظمة لعمل الصندوق

يحرم الاشتراك في أي صندوق إذا كانت أمواله توغل بطرق محرمة شرعاً مثل :ثانياً

نوك الربوية بالفائدة، ومثل المتاجرة بأسهم الوركات التي يحرم توغيل الأموال في الب

التعامل بأسهمها، ومثل توغيل الأموال في البورصات العالمية لأن أكثر تعاملاتها 

 محرمة شرعاً، 

وهذا في حالة كون الاشتراك في هذه الصناديق اختيارياً، وأما إذا كان الاشتراك 

ندوق بورط أن يتخلص الموترك من الفوائد الربوية إجبارياً، فيجوز الاشتراك في الص

وحسب ما أعلم فإن معظم صناديق التكافل وصناديق التوفير والتقاعد . كما سيأتي

التابعة لكثير من المؤسسات توغل أموالها في البنوك الربوية بالفائدة، ومن المعلوم أن 

 وسلمتحريم الربا قطعي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 

بالربا  همن توغيل أموال صندوقولا يقولن قائلٌ إن الموظف ليس مسئولًا عما قام به ال

أو أن الإثم يقع على المسؤول عن الصندوق أو نحو ذلك من الاعتذارات التي تردها 

قواعد الوريعة الإسلامية فإنه ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يكون طرفاً في 

لأن الربا محرم بنصوص صريحة في  ،ريق مباشر أو غير مباشرأي عملية ربوية بط

الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ :فمن ذلك قوله تعالى صلى الله عليه وسلمكتاب الله وسنة رسوله 

نَّماَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّباَ وأََحَلَّ لا يَقُومُونَ إِلاّ كَماَ يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطاَنُ منِْ الْمَسِّ ذلَِكَ بِأنََّهمُْ قاَلُوا إِ

هِ وَمنَْ عاَدَ فَأُولَْئِكَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرََّمَ الرِّباَ فَمنَْ جاَءَهُ مَوْعِظَةٌ منِْ رَبِّهِ فاَنتَهَى فَلَهُ ماَ سَلَفَ وَأَمرُْهُ إِلَى اللَّ

الرِّبَا ويَُرْبِي الصَّدَقاَتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ  أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِيهاَ خاَلِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ

بِّهمِْ وَلا أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعمَِلُوا الصَّالِحاَتِ وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ وآَتَواْ الزَّكَاةَ لَهمُْ أَجرُْهمُْ عِندَْ رَ

هاَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ماَ بَقِيَ منِْ الرِّباَ إِنْ كُنتمُْ مُؤْمِنيِنَ أيَُّ خَوْفٌ عَلَيْهمِْ وَلا همُْ يَحزَْنُونَ ياَ



ونَ ولَا فإَِنْ لمَْ تَفْعلَُوا فأَذَْنُوا بِحرَبٍْ منِْ اللَّهِ وَرسَُولِهِ وإَِنْ تُبْتمُْ فلََكمُْ رُءوُسُ أَمْوَالِكمُْ لا تظَْلمُِ

اجتنبوا ):صلى الله عليه وسلمويقول الرسول .071-075قرة الآيات سورة الب تُظْلَموُنَ

الورك بالله والسحر :قال ؟وما هي يا رسول الله :قلنا –المهلكات  –السبع الموبقات 

وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 

رضي وجاء في الحديث عن جابر  .مسلمرواه  (وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه  صلى الله عليه وسلملعن رسول الله ):قال الله عنه

 قال رضي الله عنهوفي رواية النسائي عن ابن مسعود  ،رواه مسلم (هم سواء: وقال

نون على آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعو):صلى الله عليه وسلم

 وعن ابن مسعود ،وهو حديث صحيح (يوم القيامة صلى الله عليه وسلملسان محمد 

الربا ثلاثة وسبعون شعبة أيسرها ):قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنه

انظر .الألباني صحيح لعلامةوقال ا ،رواه الحاكم وصححه (مثل أن ينكح الرجل أمه

 .وغير ذلك من النصوص. 1/633صحيح الجامع الصغير 

إن الاتفاق على أن يدفع الصندوق مبلغاً معيناً عند بلوغ الموترك سن الستين أو :ثالثاً

الخامسة والستين أو عند وفاته قبل بلوغه تلك السن المتفق عليها، مع كون هذا 

المبلغ لا علاقة له بالاشتراكات التي دفعها الموترك، يعتبر من باب الربا، لأنه دفع 

بلغاً محدداً وأخذ أكثر منه، وفي المعادلة التي ذكرها السائل الثاني أنه إذا ساهم م

: سنة فيحسب له كما يلي 65موترك في الصندوق مدة عورين سنة وتوفي وعمره 

، ثم ذكر 34ويقسم الناتج على  14×عدد الموتركين×  0 -عدد سنوات الاشتراك 

ديناراً مع العلم  06666على مبلغ قدره السائل نتيجة المعادلة بأن ورثته يحصلون 

سنة  65دينار، وأما إذا توفي الموترك قبل بلوغه  0454أن مجموع اشتراكاته كان 

فإن الصندوق يعيد له ما دفعه من أقساط فقط، والذي يتضح مما ذكر أن هذه المعاملة 



هذه ربوية لأن الموترك سيحصل على مبلغ أكبر بكثير من الأقساط التي دفعها، و

 .المعاملة ليست مبنية على فكرة التكافل أو التعاون

وهو ما كان من القواعد المقررة شرعاً لصحة أي معاملة أن لا يكون فيها غرر : رابعاً

رضي وقد صح في الحديث عن أبي هريرة  ؟مجهول العاقبة لا يدرى هل يحصل أم لا

، ومعاملة رواه مسلم (رنهى عن بيع الغر صلى الله عليه وسلمأن النبي ):الله عنه

يوترك شخص الصندوق حسب ما أفاد السائل الثاني فيها غرر واضح حيث إنه قد 

  أم لا؟ سنة 65يصل إلى سن يدري هل ولا  وعمره ثلاثون سنة مثلًافي هذا الصندوق 

إذا كانت فكرة الصندوق قائمة على التعاون والتكافل ودفعت الأموال على : خامساً

الله  قال حرج في ذلك، بل هذا أمر حضت عليه الوريعة كما سبيل التبرع فلا
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إذا تقرر هذا فإن ما ذكره السائل الثاني عن صندوق التكافل الخاص بحالة وفاة 

الموترك حيث يدفع كل عضو مبلغاً محدداً عند وفاة أحد الموتركين، فهذا أمر جائز 

 .ومرغب فيه شرعاً



ورد في رسالة السائل الأول من صرف الفوائد في تسديد الضرائب  وأخيراً أنبه على ما

لا يجوز الانتفاع : المترتبة على الموترك أو في استخراج رخصة بناء ونحو ذلك فأقول

كأن ينفقها الوخص على نفسه أو على أهله فهذه  بتلك الأموال انتفاعاً شخصياً

الوخصية كتسديد في مصالحه ولا يحل له إنفاقها  ،الأموال لا تحل للوخص أبداً

إنفاق تلك الأموال  وعليه. الضرائب المترتبة على الموترك أو في استخراج رخصة بناء

والمؤسسات الخيرية ومصالح المسلمين العامة كبناء  والمحتاجين والغارمين على الفقراء

وقد أفتى بذلك طائفة من علماء .ذلكمدرسة أو مستوفى أو تجهيز شارع ونحو 

إن ]:حيث قالرحمة الله عليه منهم فضيلة الويخ العلامة مصطفى الزرقا  العصر

التدبير الصحيح الورعي في هذه الفوائد أن يأخذها المودع من المصرف دون أن ينتفع 

بها في أي وجه من وجوه الانتفاع فعليه أن يأخذ تلك الفوائد التي يحتسبها له 

راء حصراً أو قصراً لأنهم مصرفها المصرف الربوي عن ودائعه ويوزعها على الفق

وهذا رأي سديد إن شاء الله ولكن لا أوافقه على قصر تلك الأموال على  .[الوحيد

 .الفقراء فقط بل يجوز صرفها في مصالح المسلمين العامة كما ذكرت

وخلاصة الأمر أن الإسلام قد أقر مبدأ التكافل والتعاون على الخير وأن إنواء صندوق 

 . لتعاون داخل في ذلك ما دام نظام الصندوق مضبوطاً بالضوابط الورعيةللتكافل وا

 

 

 التأمين الإسلامي 
 هلا بينتم لنا الأسس التي يقوم عليها التأمين الإسلامي، أفيدونا؟:يقول السائل

الفقه الإسلامي فقه حيوي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفقهاء الأمة في  :الجواب

مون الحلول للموكلات التي يواجهها المجتمع المسلم، لذا فالفقه كل عصر وأوان يقد

الإسلامي فقه غني، وهو فقه عملي تطبيقيي أيضاً، وفي عصرنا الحاضر قدَّم فقهاء 



الأمة حلولًا للقضايا المعاصرة في مختلف جوانب الحياة، كالقضايا الطبية المعاصرة 

وكان من أهم هذه القضايا المعاصرة ما  وكذا القضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها،

يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة مثل الحقوق المعنوية كحق التأليف والاختراع والاسم 

التجاري ونحوها ومثل قضايا النقود، ومثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين 

عند أئمتنا  الإسلامي وغيرها كثير، وهذه الحلول تقوم على الأصول الفقهية المقررة

وفقهائنا، وكثير من هذه المسائل بحثت على مستوى المجامع الفقهية والندوات 

 .الخاصة والبحوث والرسائل الجامعية وغير ذلك

اتفاق بين شركة ]هو :إذا تقرر هذا فإن تعريف التأمين الإسلامي باعتباره نظاماً

التأمين أو صندوق حساب )التأمين الإسلامي باعتبارها ممثلة لهيئة الموتركين 

على قبوله عضواً في  (شخص طبيعي أو قانوني)وبين الراغبين في التأمين  (التأمين

على سبيل التبرع به وبعوائده  (القسط)هيئة الموتركين والتزامه بدفع مبلغ معلوم 

لصالح حساب التأمين على أن يدفع له عند وقوع الخطر تعويض طبقاً لوثيقة التأمين 

علي القرة داغي ص . التأمين الإسلامي د[ ة والنظام الأساسي للوركةس الفنيوالأس

 . حسين حامد حسان. وانظر أيضاً التأمين على حوادث السيارات د .043

وقد بدأ التأمين الإسلامي بوكل عملي وتطبيقي منذ حوالي الأربعين عاماً، وقد نوأ 

القسط الثابت، وقد سبقت التأمين الإسلامي ليكون بديلًا عن التأمين التجاري ذي 

نوأة التأمين الإسلامي وصاحبته، دراسات فقهية معمقة، لبيان حكمه وتأصيله 

شرعاً، ولوضع حلول للموكلات التي تواجه التأمين الإسلامي، وكان من القرارات 

الصادرة بجواز التأمين الإسلامي وتأصيله شرعاً القرار الصادر عن هيئة كبار العلماء 

 ]:م، وجاء فيه ما يلي1177هـ وفق 1317ية السعودية سنة العرب في المملكة

إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على : الأول

تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق 



فجماعة التأمين  إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر،

التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع 

 . الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر

خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النساء فليست عقود : الثاني

 . املات ربويةالمساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في مع

إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من : الثالث

النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مغامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه 

 . عقد معاوضات مالية تجارية

من الأقساط قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع : الرابع

بذلك تبرعاً أو لتحقيق الغرض الذي من أجله أنوئ هذا التعاون سواء كان القيام 

 [.مقابل أجر معين

هـ وفق 1318وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 

قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس ]:م وقد جاء فيه ما يلي1178

هـ من جواز 0/0/1317بتاريخ  51بار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم هيئة ك

وقرار مجلس مجمع الفقه . [التأمين التعاوني بدلًا عن التأمين التجاري المحرّم

م وجاء فيه ما 1185هـ وفق 1046الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 

 : يلي

ري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين إن عقد التأمين التجا: أولًا

 . التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً

إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني : ثانياً

القائم على القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين 

 .أساس التأمين التعاوني



دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك : ثالثاً

مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، 

 .0/731، ج0مجلة المجمع عدد [ الله لهذه الأمةومن مخالفة النظام الذي يرضاه 

هذا ما أفتت به ووافقت عليه هيئات الرقابة الورعية لعدد من البنوك الإسلامية و

 . وهيئات الرقابة الورعية لوركات التأمين الإسلامية

وفي وقتنا الحاضر صار التأمين الإسلامي له حصة كبيرة من سوق التأمين، وشركات 

ركات التأمين التأمين الإسلامي في ازدياد، وقد جاء في دراسة حديثة لواقع ش

ية تبلغ نسبة نمو قطاع التأمين المتوافق مع أحكام الوريعة الإسلام:]الإسلامي ما يلي

 التجاري سنويا بينما يبلغ نمو قطاع التأمين% 05-04مابين " التأمين الإسلامي"

سنويا ويعزى ذلك إلى نمو القطاع المالي الإسلامي بوجه % 7-6نسبة تتراوح ما بين 

دولة ومن  03شركة منتورة في  64سوق قطاع التأمين الإسلامي  ويعمل في. عام

مليارات دولار بحلول عام  14المتوقع أن يصل حجم إجمالي أقساط هذا القطاع إلى 

 .عن شبكة الإنترنت [حسب تقديرات سوق التأمين العالمية 0414

 :وأما عن أهم الأسس التي يقوم عليها التأمين الإسلامي فهي

ين الإسلامي يقوم على مبدأ التعاون والتكافل، وهو مبدأ شرعي أصيل التأم: أولًا

 .قامت عليه عورات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت : ثانياً

التأمين التعاوني تأخذ صفة التبرع الأخطار، فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في 

وعلى هذا يكون العضو ملتزماً .وهو تبرع يلزم بالقول على رأي الإمام مالك رحمه الله

بدفع القسط بمجرد توقيعه على العقد، وبالتالي يكون الأعضاء متبرعين بالأقساط 

فع التي يدفعونها، وبعوائد استثمار هذه الأقساط، في حدود المبالغ اللازمة لد

كما يتضمن التوقيعُ على وثيقة التأمين . التعويضات عن الأضرار التي تصيب أحدهم



قبولَ العضو للتبرع من مجموع أموال التأمين أي الأقساط وعوائدها الاستثمارية وفقاً 

لأحكام وثيقة التأمين والنظام الأساسي للوركة حسب أحكام الوريعة الإسلامية، 

وعوائدها جملة، بل يتبرع منها بما يكفي لدفع والعضو لا يتبرع بالأقساط 

يحقق التأمين التعاوني أرباحاً من خلال استثمار الأرصدة  ولا مانع أن ...التعويضات

موروعاً، والممنوع هو أن تكون الغاية المعاوضة والاسترباح لا  المجتمعة لديه استثماراً

 .لح بن حميد عن الإنترنتصا. التأمين التعاوني الإسلامي د [مجرد تحقيق الأرباح

ربا الفضل وربا النسيئة، فعقود : تخلو عقود التأمين الإسلامي من الربا بنوعيه: ثالثاً

التأمين .  المساهمين ليست ربوية ولا يستغل ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية

 .014علي القرة داغي ص . الإسلامي د

التأمين المحصلة، وعلى استثمارها في  التأمين الإسلامي يعتمد على أقساط: رابعاً

. أمور موروعة تخلو من الربا أو المعاملات المحرمة ويتم دفع التعويضات من ذلك

كما أن شركة التأمين الإسلامي لا تتملك أقساط التأمين وإنما تكون ملكاً لحساب 

بة التأمين وهو حق للموتركين، وتقوم شركة التأمين الإسلامي بإدارة الحساب نيا

 .عنهم

الفائض في التأمين الإسلامي يعود إلى مجموع المؤمنين ولا يعود إلى شركة : خامساً

التأمين، ولكن شركة التأمين الإسلامي تأخذ حصة من الفائض إما باعتبارها وكيلة 

 . بأجر أو باعبتارها مضارباً

ر رأس تحتفظ شركة التأمين الإسلامي بحسابين منفصلين، أحدهما لاستثما :سادساً

 .المال، والآخر لحسابات أموال التأمين

عمليات  شركات التأمين الإسلامي هي شركات خدمات، أي أنها تدير: سابعاً

الموتركين  التأمين وتستثمر أمواله نيابة عن هيئة الموتركين، وعلاقة الوركة بهيئة

هيئة  علاقة معاوضة، فهي الأمينة على أموال التأمين، وتقوم بالإدارة نيابة عن



 الموتركين، والعوض الذي تأخذه الوركة مبلغ مقطوع، أو نسبة من الأقساط التي

 تجمعها، أو التعويضات التي تدفعها باعتبارها وكيلًا، أو نسبة معلومة من عائد

صالح بن . التأمين التعاوني الإسلامي د[ الاستثمار باعتبارها مضارباً، أو هما معاً

 .عن الإنترنت. حميد

تخضع جميع أعمال شركة التأمين الإسلامي للتدقيق من هيئة رقابة شرعية : ثامناً

 .للنظر في مدى توافقها مع الأحكام الورعية

وخلاصة الأمر أن التأمين الإسلامي عقد موروع إذا تمَّ وفق القواعد والضوابط 

 . الورعية

 

 



 حكم تهريب الأدوية والتلاعب بها
ب الصيادلة تتضمن مجموعة من الأسئلة أختصرها وصلتني رسالة من نقي: السؤال

 :فيما يلي

ما حكم تهريب الأدوية بحجة أنها أرخص أو غير متوفرة في السوق :أولًا

 . المحلي، علماً بأن طريقة نقل هذه الأدوية لا تكون سليمة

 .ما حكم بيع وشراء الأدوية المسروقة: ثانياً

 .ن تالفاً وغير مخزن بالطرق المناسبةهل يجوز شرعاً بيع الدواء إذا كا: ثالثاً

الأدوية التي توزعها وزارة الصحة الفلسطينية مجاناً، بعض المرضى : رابعاً

 .يحرمون أنفسهم منها ويبيعونها إلى بعض الصيادلة، فما حكم ذلك

ما حكم قيام الجمعيات الخيرية ببيع الأدوية التي يتبرع بها لصالح تلك : خامساً

 . الجمعيات

قيام الصيدلي بصرف أقل من الكمية المكتوبة في الوصفة الطبية وبدون : اًسادس

 . إعلام المريض لكي يظن المريض أن أسعار الصيدلي مخفضة

قوانين مزاولة مهنة الصيدلة تحتم أن الصيدلي هو مالك الصيدلية الوحيد : سابعاً

 . وهنالك يمين يحلفها الصيدلي فما حكم الحلف كاذباً

د قانون النقابة سعر بيع الدواء فهل يحق للصيدلي أن يبيع بأقل من حد: ثامناً

ما هي ضوابط الإعلان في : تاسعاً. السعر المحدد بقصد الإضرار بغيره من الصيادلة

وسائل الإعلام عن المستحضرات التي لها صفة علاجية كالأدوية الجنسية 

دوية المزيفة، مع العلم ما حكم تعامل الصيدلي مع الأ:عاشراً. والأدوية النباتية

 .  أفيدونا.  أنها تباع بسعر أقل بكثير من الأدوية الأصلية



إن مضمون أسئلة نقيب الصيادلة يوير إلى فقدان الصدق في التعامل عند  :الجواب

الصدق مطلوب من المسلم بعض الناس، وتغليب الجوع والطمع، ومن المعلوم أن 

يَا :سبحانه وتعالى الله قالمن التاجر خصوصاً  ومطلوبعموماً في كل أموره وأحواله 

وثبت في الحديث . 111سورة التوبة الآية  أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

صلى الله عليه قال رسول الله : قال الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه

البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى  إن الصدق يهدي إلى البر وإن:)وسلم

يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن 

عن حكيم بن و. رواه البخاري ومسلم( الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً

ما لم يتفرقا  البيِّعان بالخيار):قال صلى الله عليه وسلمن النبي رضي الله عنه أحزام 

رواه ( فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما

والكذب سبب  ،البخاري ومسلم، فالصدق في البيع والوراء سبب لحصول البركة

صلى الله قال رسول الله : قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لمحق البركة

رواه الترمذي ( مين مع النبيين والصديقين والوهداءالتاجر الصدوق الأ:)عليه وسلم

النبي  أنه خرج مع وجاء في الحديث عن رفاعة رضي الله عنه. حديث حسن: وقال

يا معور التجار :)يتبايعون فقال إلى المصلى فرأى الناس صلى الله عليه وسلم

إن : ه فقالورفعوا أعناقهم وأبصارهم إلي صلى الله عليه وسلمفاستجابوا لرسول الله 

: رواه الترمذي وقال( التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق

إذا  .فالبر والصدق والتقى منجاة للتاجر من النار يوم القيامة ،حديث حسن صحيح

 : تقرر هذا فأعود إلى الأجوبة

 تهريب تهريب الأدوية محرم شرعاً إذا ترتب عليه ضرر كما هو الحال في: أولا

الأدوية التي تحتاج إلى ظروف خاصة عند نقلها وتخزينها مما يؤدي إلى فسادها، 

 .وهذا يلحق الضرر بمستعمليها



يحرم على المسلم أن يوتري مالًا مغصوباً أو مسروقاً أو أخذ من صاحبه بغير :  ثانياً

وص الذين المال المسروق أو المغصوب توجيعاً للصحق وهو يعلم، ولا شك أن في شراء 

يأخذون أموال الناس بالباطل، ويدخل شراء المسروق في باب التعاون على الإثم 

وَتَعاَوَنُوا عَلىَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ولََا تَعاَوَنُوا عَلَى :والعدوان وقد نهانا الله عن ذلك بقوله تعالى

أنه لا يحل أخذ مال المسلم وكذلك فإننا نعلم  .0سورة المائدة الآية  الإِْثْمِ وَالْعدُْوَانِ

إلا إذا طابت نفسه بذلك وهذه الأموال المسروقة أو المغصوبة تؤخذ بالقوة أو بالخفية 

لا يحل مال امرئٍ :)ولا تطيب نفس صاحبها بها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول

وقد . رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وهو حديث صحيح( مسلمٍ إلا بطيب نفس منه

شيئاً  -من اشترى سرقة :)في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله روي

رواه الحاكم والبيهقي ( وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها -مسروقاً 

ويجب أن يعلم أنه لا فرق بين أن تكون الأموال مسروقة من فرد . وسنده مختلف فيه

حرام بل إن حرمة المال العام أشد من  أو جهة عامة أو خاصة أو غير ذلك، فكله

 . حرمة المال الخاص

لأن في وكذا الأدوية التالفة، لا يجوز شرعاً بيع الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها  :ثالثاً

ذلك إضراراً بالناس وإلحاقاً للأذى بهم ويحرم على المسلم أن يلحق الضرر بغيره لما 

( لا ضرر ولا ضرار:)قال عليه وسلم صلى اللهورد في الحديث الوريف أن الرسول 

إرواء الغليل  في العلامة الألبانيه صححو ،رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والحاكم

أو وإذا ثبت أنه قد لحق ضرر بمن استهلك الأدوية المنتهية الصلاحية  .3/048

 .فعلتهفإن من باعها يكون مسئولًا عن ذلك وينبغي أن يعاقب على الأدوية التالفة 

ومن جهة أخرى فإن بيع الأدوية المنتهية الصلاحية مع علم البائع بذلك يعتبر غواً 

فقد ثبت في ، وكتماناً لعيب السلعة عن الموتري والغش محرم في الوريعة الإسلامية



 من:)قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه

 .رواه مسلم( غونا فليس منا

الأدوية التي توزعها وزارة الصحة الفلسطينية مجاناً لبعض المرضى فيحرمون :عاًراب

أنفسهم منها ويبيعونها إلى بعض الصيادلة، هذا العمل غير جائز شرعاً لأن المقصد 

من صرفها مجاناً مساعدة المرضى الفقراء والغالب أن وزارة الصحة الفلسطينية تمنع 

 .بيع هذه الأدوية

وز شرعاً بيع الأدوية التي يتبرع بها للجمعيات الخيرية، طالما أن لا يج: خامساً

المتبرعين قدموها كذلك، والجمعية الخيرية التي تسلمتها هي بمثابة وكيل عن 

 . المتبرع، فلا يجوز لها أن تبيعها للصيادلة أو غيرهم

دون قيام الصيدلي بصرف أقل من الكمية المكتوبة في الوصفة الطبية وب:  سادساً

إعلام المريض لكي يظن المريض أن أسعار الصيدلي مخفضة، هذا نوع من الغش 

والغش من المحرمات كما سبق، كما أن تنقيص كمية الدواء قد يؤثر على صحة 

المريض فيؤخر شفاءه وقد يقلل من فاعلية الدواء، وهذا فيه إلحاق الضرر بالمريض 

 . وهو محرم شرعاً

إن الَّذِينَ يَشْترَُونَ بِعَهدِْ اللَّهِ :قال الله تعالى المحرمات،الحلف الكاذب من : سابعاً

همِْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ولََا وَأَيْماَنِهمِْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهمُْ فِي الآْخرَِةِ وَلاَ يُكَلِّمُهمُُ اللَّهُ ولَاَ يَنْظرُُ إِلَيْ

ويقول الرسول صلى الله  .77سورة آل عمران الآية  لِيمٌيُزَكِّيهمِْ ولََهمُْ عذََابٌ أَ

لا يقتطع الرجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة ):عليه وسلم

يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً، فقال صلى : وأوجب له النار فقال رجل من القوم

والبيهقي وغيرهما وهو رواه ابن ماجة  (وإن كان سواكاً من أراك: الله عليه وسلم

وورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي . حديثٌ صحيح



الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس : الكبائر:)صلى الله عليه وسلم قال

 . رواه البخاري (واليمين الغموس

بقصد الإضرار بغيره لا يجوز للصيدلي أن يبيع الدواء بأقل من السعر المحدد : ثامناً

قال : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالمن الصيادلة وقد صح في الحديث 

رواه ابن ماجة والدارقطني  (لا ضرر ولا ضرار):رسول الله صلى الله عليه وسلم

السلسلة الصحيحة في  الألباني علامةوالحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال ال

 .054حديث رقم 

ضوابط الإعلان في وسائل الإعلام عن المستحضرات الطبية والأدوية وغيرها : تاسعاً

 :من المنتجات كما يلي

أن يكون الإعلان سالماً وخالياً من المحظورات الورعية فلا يجوز الإعلان عن . 1

 .السلع والأمور المحرمة كالخمور والمخدرات ونحوها

كظهور النساء العاريات أو يظهر لا يجوز أن تستعمل في الإعلان وسائل محرمة  .0

 .في الإعلان أناس يوربون الخمر ونحو ذلك

أن يكون الإعلان صادقاً في التعبير عن حقيقة السلعة لأننا نلاحظ أن كثيراً من . 3

الإعلانات التجارية فيها مبالغة واضحة في وصف السلع وغالباً ما تكون هذه 

إن الإعلان الكاذب  .الكلام بالتجربة الأوصاف كاذبة وغير حقيقية ويعرف صدق هذا

حقيقتها يعتبر تغريراً وغواً وخداعاً وكل ذلك  عن السلع والذي يظهرها على غير

يَا :يقول الله تعالى. محرم في شريعتنا الإسلامية ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل

كمُْ باِلْباَطِلِ إلَِّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عنَْ ترََاضٍ أيَُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكمُْ بَيْنَ

 .01سورة النساء الآية  مِنْكمُْ ولَاَ تَقْتلُُوا أنَْفسَُكمُْ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِكمُْ رَحيِماً

ويدخل ضمن الغش والخداع أن يُذكر في الإعلان أوصاف للسلعة ولا تكون فيها 



الصيادلة أن بعض الصيادلة يعلن عن أدوية نباتية  كما ورد في رسالة نقيب حقيقة

 .تعالج أكثر من مئة مرض ولا شك أن في ذلك دجلًا وتضليلًا للمستهلك

أن لا يترتب على الإعلان عن السلعة إلحاق الضرر بسلع الناس الآخرين كأن . 0 

  .لأن هذا من الضرر الممنوع شرعاً ،يذم الأصناف الموابهة

الصيدلي أن يتعامل مع الأدوية المزيفة، لما في ذلك من إلحاق يحرم على : عاشراً

 .الأذى والضرر بالناس

وخلاصة الأمر أن الصيادلة وغيرهم من المتعاملين بالأدوية يطلب منهم أن يتقوا الله 

عز وجل في المرضى ويطلب منهم أن يتذكروا أن مهنتهم فيها أبعاد إنسانية، ولا 

 .   بح المادي، وأن يجعلوا الصدق في المعاملة شعاراً لهميصح أن ينظروا فقط إلى الر

 

 

 حكم مشروبات الطاقة
هل مشروبات الطاقة المنتشرة في الأسواق من المشروبات المباحة أم : يقول السائل

 .  أفيدونا ؟لا

بدأ انتوار موروبات الطاقة منذ بضع سنوات في الأسواق المحلية وأقبل  :الجواب

اصة فئة الوباب لما صاحب انتوارها من دعايات جذابة حول عليها الناس وخ

وقد نجحت أساليب الدعاية الخاصة بموروبات الطاقة في السيطرة ]تأثيرها الفعال 

على ذهن المستهلك بوكل ربما لم يسبق له مثيل، خاصة في أوساط المراهقين، الذين 

تلفة، مثل القوة يبحثون عن وسائل مختلفة، لإثبات أنفسهم في المجالات المخ

، وقوة التحمل واليقظة وغير ذلك، مما له علاقة الامتحاناتالجسدية والنجاح في 

 .عن شبكة الإنترنت [بـأحلام المراهقين



هذه المنتجات تحتوي ]:مريم الجلاهمة. دوعن محتويات موروبات الطاقة تقول 

ومعظم هذه  .(ب)مواد رئيسة، هي الكافيين، السكر، التورين وفيتامينات  0على 

من القهوة  كبيراً الموروبات تحتوي على كميات عالية من الكافيين بما يعادل كوباً

من هذه الموروبات لتسبب القلق وموكلات النوم  واحدةٍ المركزة، ويكفي شرب علبةٍ

في الأشهر  والتبول الليلي للطفل، كما يمكن أن يؤدي الكافيين إلى الإجهاض خصوصاً

من القهوة كافيان لحدوث  من الحمل، حيث إن كوبين كبيرين يومياًالثلاثة الأولى 

إضافة إلى ذلك، .كما أن الكافيين يسبب الأرق، وصعوبة النوم لدى البالغين. الضرر

ملعقة شاي،  10فإن محتويات هذه الموروبات من السكر في العلبة الواحدة تعادل 

ة الثالثة التي تحتويها هذه أما الماد. تؤدي إلى السمنة وهذه كمية كبيرة جداً

الموروبات فهي مادة التورين المستخلصة من عصارة الصفراء من الثيران وهي مادة 

تستخدم في عمليات حيوية بالجسم لإنتاج الطاقة، إلا أنه ليست هناك معلومات 

علمية متوافرة بوأن سلامتها، كما تحتوي هذه الموروبات على مجموعات من 

فيتامينات يحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة، لكن لا توجد  وهي( ب)فيتامينات 

مبررات علمية لإضافتها إلى هذه الموروبات، على اعتبار أن تناول غذاء متوازن يفي 

وفي ذات الإطار، فإن هذه الموروبات لها تأثيرات سلبية على .بحاجة الجسم منها

حدوث الجفاف لدى الرياضيين، حيث إن محتوياتها العالية من السكر تؤدي إلى 

 .عن شبكة الإنترنت[ ب منع دخول الماء إلى داخل الجسمالرياضيين بسب

أستاذ الغذاء والتغذية في معهد بحوث - الدكتور إبراهيم بن محمد الرقيعيوقال 

إن هذه الموروبات ]:-الموارد الطبيعية والبيئة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كيلو سعر  104)مل 144سعراً حرارياً، لكل  05لطاقة تبلغ تحتوي على كمية من ا

مل  144ملجم لكل  30، وعلى نسبة عالية من الكافيين تبلغ (مل 054لكل علبة 

، واحتمال أن تصيب الإنسان (مل 054ملجم في علبة سعتها  84)موروب 



نوبات بالجفاف، وأمراض الكلى، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب ضربات القلب، وال

 .عن شبكة الإنترنت[ المرضية، والسكتة الدماغية

وقد قامت عدة جهات صحية وعلمية بدراسات حول موروبات الطاقة وقد أكدت 

هذه الدراسات على أضرار تناولها وأن لموروبات الطاقة تأثيرات سلبية ضارة لصحة 

رئيس لدكتور فهد بن صالح العريفي استواري الأطفال والإنسان فقد جاء في دراسة ل

مستوفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث  قسم الطوارئ والإسعاف في

وروبات طاقة المتداولة خاصة بين فئة المراهقين والتي يعتقدون أنها م:]بالرياض

 00تمدهم بالطاقة لها أضرار لا تحمد عقباها خاصة عند تناولها بوكل متكرر خلال 

أتي حالات كثيرة من الأطفال والمراهقين ساعة ومن خلال عملنا في أقسام الطوارئ ت

بأعراض تتعلق بارتفاع مادة الكافيين والتي تزيد عن معدل ما هو موجود في المرطبات 

ومن الأعراض الناتجة عن ارتفاع  ،ضعفاً في بعض تلك الموروبات 04والتي تصل إلى 

ل في ازدياد دقات معدل مادة الكافيين في الدم عند هؤلاء الأطفال والمراهقين التي تتمث

في الدقيقة وارتفاع في ضغط الدم وزيادة تدفق الدم للعضلات  154القلب تصل إلى 

 [وتقليل كمية الدم إلى الجلد وهذا ما نلاحظه من شحوب في الوجه في حالات التسمم

 .عن شبكة الإنترنت

، لكافيينان التناول المفرط لمادة إ :تقول الجمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذيةو

المتوفرة بنسبة عالية في موروبات الطاقة، من شأنه أن يثير القلق الحقيقي، لأن 

فيين تأثيرات سلبية، مثل زيادة معدل نبضات القلب، وارتفاع ضغط الدم، اللك

والجفاف، وعلى الرغم من عدم وجود معلومات كافية عن تأثير استهلاك هذه 

ينصح الحامل بعدم  ن العبوات تحمل تنبيهاًالموروبات، على المرأة الحامل، إلا أ

مثلما ينصح الأطباء الحامل بعدم الإكثار من  منها، تماماً الإكثارتناولها، أو عدم 



عن شبكة [ .شرب القهوة والواي، والموروبات الغازية التي تحتوي على المنبهات

 .الإنترنت

للتغذية الإكلينيكية في  العزيز بن محمد العثمان الأستاذ المساعد الدكتور عبدوقال 

والذي لا يعرفه الكثيرون :]كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بالرياض

أن تلك الموروبات تسبب القلق بعد فترة من تناولها بسبب الكمية الكبيرة من 

الكافيين، فبعد فترة من الزمن يستهلك الجسم الكافيين فتقل نسبته في الدم بعد 

سم منه فيؤدي ذلك إلى حالة من القلق، وتلك حالات موابهة لتأثير تخلص الج

المخدرات، لو تزداد الكمية لأدت بالتأكيد إلى عدم انتظام ضربات القلب، ومواكل 

والصداع، وأكدت الدراسات الطبية " الانسحابية"النوم، وبعض الأعراض النفسية 

ادة نسبة السكر في الدم والأرق بأن هذه الموروبات تساهم في ارتفاع ضغط القلب وزي

وآلام الصداع والقلق ونزيف الأنف والنوبات المرضية، ومواكل تسوس الأسنان، 

عن شبكة [ للمواد المخدرة وتقليل الاعتماد على النفس كأحد التأثيرات النفسية

 .الإنترنت

أفادت حصيلة دراسة طبية أميركية جديدة بوجود ارتباط بين استهلاك موروبات و

لطاقة وارتفاع ضغط الدم أو مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حسب ما أورده تقرير ا

أجرى هذه الدراسة فريق بحث طبي بقيادة و .العلمية" إي فلوكس ميديا"لوبكة 

الدكتور جيمس كالوس، المدير الأول لخدمات رعاية المرضى في مستوفى هنري فورد 

المؤتمر العلمي السنوي لرابطة طب  بمدينة ديترويت، وقدمت نتائجها في فعاليات

، الذي انعقد مؤخراً بمدينة أورلاندو بولاية (0447)لهذا العام  ةالأمريكيالقلب 

واكتوف الباحثون أن مستويات ضغط الدم ومعدلات دقات القلب قد  …فلوريدا

وارتفع معدل دقات القلب . ارتفعت في كل القياسات التي أجريت بعد اليوم الأول

وتوير هذه النتائج تحديداً إلى أنه قد تكون  .في اليوم السابع% 11تصل إلى بزيادة 



هناك خطورة، عندما يتجاوز تناول هذه الموروبات مقدار علبتين في اليوم الواحد، 

وينصح الدكتور جيمس كالوس .خاصة في حالة الأشخاص المرضى بأمراض القلب

دقات القلب بأن يتجنبوا هذه الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم و

وأضاف أنه لا ينبغي أن تؤخذ هذه الموروبات مع النواط البدني أو مع . الموروبات

 .عن شبكة الإنترنت[ .غيرها من الموروبات التي تسبب ارتفاعاً في ضغط الدم

إذا تقرر أن موروبات الطاقة ضارة بصحة الإنسان كما هو ثابت في كثير من التقارير 

والعلمية المنوورة على شبكة الإنترنت، فإنه يجب إخراج موروبات الطاقة الطبية 

من دائرة المباح، لأننا إذا طبقنا قواعد إباحة الأطعمة والأشربة المقررة شرعاً عليها 

ك                     ك      نحكم بخروجها من دائرة المباح، يقول الله تعالى                         

   ق       س                   أ      ك                  ك                                                 

     1     ع                        ع                   

ط    ص     ع         (                  ه                 

ص   ب                        غ               ح            لا    لأ 

وإذا أخرجنا موروبات الطاقة من دائرة المباح فإنها  .                   0

تكون في دائرة الحرام أو المكروه، ولا أستطيع أن أجزم بالتحريم، لأن التحريم 

يحتاج إلى نص صحيح صريح أو إلى قياس صحيح، فتبقى موروبات الطاقة ضمن 

وقد صح في  .لكراهة الوديدة القريبة من الحرام، والمسلم يجتنب ما كان كذلكدائرة ا

رواه أحمد  (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك):وسلمالحديث قول النبي صلى الله عليه 

وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه  ،حسن صحيح: والنسائي والترمذي وقال

 .الذهبي

وأن يتقوا الله  ما يبيعون للناسل والحرام فيأن يراعوا الحلا التجاروأخيراً فإن على 

أمام الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية وأن  مسئولونفي ذلك وأن يعلموا أنهم 

 .يجنبوا الناس تناول المحرمات ويبعدوهم عن الوبهات



وخلاصة الأمر أن موروبات الطاقة ضارة بالصحة ويترتب على شربها أخطار كثيرة 

وحكمها الورعي الكراهة الوديدة وينبغي للمسلم أن لا يوربها،  على صحة الإنسان

  .وفي الموروبات الحلال ما يغني عنها

 

 

حكم الامتناع عن تسديد رسوم الخدمات التي تقدمها المجالس 
 البلدية

 

في بلدتنا لا يدفع كثير من السكان رسوم الخدمات التي يقدمها : يقول السائل

نفايات ونحوها، مما أد  إلى تراكم النفايات في الشوارع المجلس المحلي كجمع ال

 وصارت تشكل مكرهة صحية، فما الحكم في ذلك، أفيدونا؟

إن ما تقوم به البلديات والمجالس المحلية من أعمال خدمية يصب في  :الجواب

فيما  االصالح العام للسكان، ولا شك أن من واجب جميع سكان البلد أن يتعاونو

ه لوقصالح ويدرأ عنهم المفاسد، وهذا التعاون واجب شرعي ليحقق لهم الم

ولا . 0سورة المائدة الآية  عَلَى الإِْثمِْ وَالْعدُْوَانِوَتَعاَوَنُوا علََى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ولَاَ تَعاَوَنُوا :تعالى

شك أن جمع النفايات من الأمور النافعة التي تعود بالمصلحة على جميع الساكنين 

حيث النظافة والمحافظة على الصحة العامة، والمحافظة على البيئة، وكل ذلك  من

ويظهر ذلك واضحاً جلياً في كثير من  ،الإسلام دين النظافةمن المقاصد الورعية، و

النصوص الورعية التي تحث على النظافة والطهارة والتطيب وإزالة ما يجب إزالته 

، وكقوله 0ة المدثر الآية سور ثِيَابَكَ فَطَهِّرْوَ:كقوله تعالى ،من الروائح الكريهة

        تعالى هلوقكو.000الآية  البقرةسورة  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويَُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ:تعالى

م                   م           ع                               
ب                                                           

        
ط    . 10  آ      ت      س      ط                          



ط       ه  لأ     ط                 عب                        ص     ع        

             طس      ف      ط   ه    ( ب ت ط            ت                ه

     ه                             لا    لأ ب    .                                 

            غ     ح  ص      ض      ب لأ    لا                                

ص     ع         (ط                           .            

ط  ك                 ب             ص       لا    لأ   .          

ب         لأ  ط                                       ط        ه   

ب    .                 /1 1   ط             ط      ح  لا       

ط         س...         ت                           ط         

 م                            ف                          

ب                ب           .         لا    لأ  ك              

. 1 /1         

وكذلك فإن إزالة النفايات فيه محافظة على البيئة وفيه أيضاً رفع للأذى من طريق 

المسلمين، وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقد ورد في الحديث أن 

الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة أفضلها قول لا :)لنبي صلى الله عليه وسلم قالا

، رواه مسلم (إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان

من أماط ):سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن معقل بن يسار قالو

رواه  (قبلت منه حسنة دخل الجنةحسنة، ومن تُ من طريق المسلمين، كتبت له أذىً

حديث حسن، انظر  الألباني ، وقال العلامةالبخاري في الأدب المفردوالطبراني 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله و. 001صحيح الأدب المفرد ص 

 بينما رجل يموي في الطريق إذ وجد غصن شوك، فأخره فوكر الله:)عليه وسلم قال

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و. بخاريال اهرو (هله فغفر ل

الذي يتخلى في طريق الناس : وما اللاعنان؟ قال: قالوا ،اتقوا اللاعنين: وسلم قال

 .وغير ذلك من الأحاديث .رواه مسلم (أو في ظلهم

للخدمات التي  إذا تقرر هذا فإن من الواجب الورعي على المسلم أن يدفع ثمناً

تقدمها البلديات والمجالس المحلية، ما دام أن تلك الخدمات تقدم بأجر، ويحرم 

الامتناع عن دفع تلك الرسوم أو التهرب من دفعها، ويعتبر ذلك من أكل أموال 



نَكمُْ باِلْباَطِلِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكمُْ بَيْ:يقول الله تعالىالناس بالباطل، 

 إلَِّا أَنْ تَكوُنَ تِجَارَةً عنَْ ترََاضٍ منِْكمُْ ولَاَ تَقْتُلُوا أنَْفسَُكمُْ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِكمُْ رحَِيماً

وكذلك فإن الامتناع من دفع رسوم الخدمات للبلديات . 01سورة النساء الآية 

ا إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُكمُْ أَنْ تُؤَدُّو:تعالى قال اللهوالمجالس المحلية يعد من خيانة الأمانة 

ويعتبر ذلك من الإخلال بالعقود والعهود  .58سورة النساء الآية  الْأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا

 .1الآية  المائدةسورة  آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ:الله تعالى الد قفقوالمواثيق 

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالًا أو ):لنبي صلى الله عليه وسلموقد قال ا

ورواه البخاري تعليقاً  ،حسن صحيح:الترمذي وقالأبو داود و رواه( أحل حراماً

ورواه كذلك الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة  ،بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء

إن ]:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية. ناءأي بدون الاستث( المسلمون عند شروطهم)بلفظ 

الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها 

 .53والقواعد النورانية ص 01/516مجموع الفتاوى [ الملل بل العقلاء جميعاً

ع هل يجوز التحايل للامتناع عن دف: للإفتاء في السعوديةوسئلت اللجنة الدائمة 

لا يجوز؛ لما فيه ]:فأجابت.؟فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالها

إِنَّ اللَّهَ يأَْمرُُكمُْ أَنْ :من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى

أْكُلُوا أمَْوَالَكمُْ بَينَْكمُْ باِلْباَطِلِ إلَِّا أَنْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ:وقال وا الأَماَناَتِ إِلَى أَهْلِهاَتُؤَدُّ

 [اللَّهَ كاَنَ بِكمُْ رَحِيماً تَكوُنَ تِجَارَةً عنَْ ترََاضٍ مِنْكمُْ وَلا تَقْتُلُوا أنَْفسَُكمُْ إِنَّ

 .03/001 فتاوى اللجنة الدائمة

بعض  حول سؤال يتعلق بتهرب 1/5701فتاوى الإسلام سؤال وجواب  وجاء في

لا يجوز لهم ذلك، فالعقد شريعة المتعاقدين، والله جل ]الناس من دفع الالتزامات 

فهؤلاء الذين يتهربون من دفع  ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ وعلا أمر بالوفاء بالعقود



من  وائطأخشيء تعاقدوا عليه، ويأخذون أشياء لهم، ويمتنعون من دفع أشياء عليهم 

أنهم يأخذون حقوقاً ليست لهم : عدم الوفاء بالعقود، والثاني: الأول: وجهين

فالواجب عليهم أن يدفعوا ما يطلب منهم، وإذا . ويتهربون من دفع حقوق عليهم

ل دفع كانوا يتحرجون من ذلك، فلا يستفيدوا من الخدمات التي تقدم لغيرهم مقاب

 [.هذه الأموال المطلوبة منهم

اً أنبه على بعض الأمور القريبة من السؤال مثل سرقة المياه وسرقة الكهرباء وأخير

ورمي النفايات في الووارع وكذلك التعدي على الووارع بالبناء وغير ذلك، فهذه 

عن أبي سعيد الأمور كلها محرمة وتضر بمصالح الناس، وقد صح في الحديث 

 (لا ضرر ولا ضرار): عليه وسلمقال رسول الله صلى الله: الخدري رضي الله عنه قال

 العلامةرواه ابن ماجة والدارقطني والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال 

وقد اعتبر الفقهاء هذا الحديث من . 054الألباني، السلسلة الصحيحة حديث رقم 

القواعد الفقهية العامة فلا يجوز لأحد أن يتعدى على حقوق الآخرين، ومن ضمن 

فمن المعلوم أن الطريق من الحقوق العامة التي ينتفع ق بالطرق والووارع، ذلك ما يتعل

فاستعمال الطرق والووارع له . بها الناس كافة فلا يجوز لأحد أن يؤذي غيره فيها

أحكام شرعية متعلقة به وليس للإنسان مطلق الحرية أن يتصرف في الووارع حسبما 

عن النبي  رضي الله عنهسعيد الخدري جاء في الحديث عن أبي  ،يريد وكيفما يريد

ما لنا بد إنما هي : فقالوا. إياكم والجلوس على الطرقات):قال صلى الله عليه وسلم

: قـالوا. فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها: قال. مجالسنا نتحدث فيها

هي غض البصر وكف الأذى وردّ السلام وأمر بالمعروف ون: قال ؟ومـا حـق الطريق

إذ أبيتم إلا )قال صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى، . رواه البخاري (عن المنكر

وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال : الجلوس في الطريق فأعطوا الطريق حقه قالوا

 (قغض البصر، ورد السلام، وإماطة الأذى عن الطري



للبلديات والمجالس  وخلاصة الأمر أنه يحرم الامتناع عن دفع رسوم جمع النفايات

المحلية وفي ذلك مفاسد من جهات عديدة بينتها، والأعمال الخدمية التي تقوم بها 

البلديات والمجالس المحلية تعتبر من المصالح العامة للسكان والتعاون في ذلك من 

 .الواجبات الورعية

 

 

 توزيع الأموال على الأولاد قبل الوفاة
زع تركته على أولاده قبل وفاته خشية أن يختلفوا إنه يريد أن يو:يقول السائل

 بعد مماته، فما الحكم في ذلك، أفيدونا؟

ينبغي أن يعلم أولًا أن التركة لا تكون تركة إلا بعد وفاة المورث، فقد  :الجواب

كلّ ما يخلّفه الميّت من الأموال والحقوق الثّابتة  اهبأنجمهور الفقهاء التّركة  عرَّف

ولا تنتقل ملكيّة التّركة جبراً إلى الورثة و. 11/046وعة الفقهية الكويتية الموس .مطلقاً

اتّفق الفقهاء على أنّ انتقال التّركة من فقد  ،موت المورّث يكون ذلك إلا بعد تحقق

الموسوعة الفقهية . المورّث إلى الوارث يكون بعد وفاة المورّث حقيقةً أو حكماً أو تقديراً

ا تقرر هذا فإن توزيع الوخص لأمواله على أولاده لا يكون من إذ. 11/014الكويتية 

باب الميراث وإنما يكون من باب الهبة، وحتى يصح هذا التصرف شرعاً لا بد أن 

 : تتحقق الوروط الآتية

لا بد أن يكون صاحب المال في كامل قواه العقلية والصحية، فإذا حصل هذا : أولًا

نه حينئذ يُعد بمثابة الوصية، ومن المقرر شرعاً التصرف في مرض موته، فلا يصح، لأ

لما ثبت في الحديث من قول الرسول أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، 

رواه أبو ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث:)الله صلى الله عليه وسلم

المخوف الّذي المرض : ومرض الموت هو .داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح



وذهب . ذهب جمهور الفقهاءوهذا م ،ولو لم يكن الموت بسببه ،يتّصل بالموت

ويعجز معه المريض ، هو الّذي يغلب فيه خوف الموت: الحنفيّة إلى أنّ مرض الموت

وعن رؤية مصالحه داخل  ،عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إن كان من الذكور

الموسوعة الفقهية  .ذلك الحال قبل مرور سنة ويموت على ،داره إن كان من الإناث

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم ]:قال ابن المنذر .37/5الكويتية 

وقال الويخ . 6/61المغني [ حكم الوصايا: يموت فيه الواهب الهبات في المرض الذي 

سة وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خم]:ابن قدامة المقدسي

أنها  :أحدها أن يقف نفوذها على خروجها من الثلث وإجازة الورثة، الثاني :أشياء

عن فضيلة  أن فضيلتها ناقصة: لا تصح لوارث إلا بإجازة بقية الورثة، الثالث

أن  :في الثلث، الخامس ةأنه يزاحم بها الوصي: الرابع ...الصدقة في الصحة

أن : ثانياً. 6/113 المغني [.له ولا بعدهخروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قب

يقبض الموهوب له الهبة حال حياة الواهب، أي أن يحوزها الحيازة الورعية بحيث 

يصير مالكاً لها وحر التصرف فيها، لأن من شروط صحة الهبة عند جمهور الفقهاء 

أن أبا بكر رضي الله :)عن عائوة رضي الله عنهاورد ما  القبض، ويدل على ذلك

كنت : يا بنية: فلما مرض قال ،من ماله بالعالية عنه نحلها جذاذ عورين وسقاً

فإنما هو اليوم  ،ولو كنت جذذته أو قبضته كان ذلك ،نحلتك جذاذ عورين وسقاً

كما مالك في الموطأ ورواه البيهقي رواه  .(فاقتسموه على كتاب الله تعالى ،مال وارث

 . 73-3/70تلخيص الحبير قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ال

ولنا إجماع الصحابة رضي الله ]:قال الويخ ابن قدامة المقدسي مستدلًا لهذا الورط

ولم يعرف لهما في   ، عنهم فإن ما قلناه مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

وروى  :ثم قال –خبر عائوة رضي الله عنها السابق ثم ذكر-.. .الصحابة مخالف

القاري أن عمر بن الخطاب  عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ  الزهريابن عيينة عن 



مالي وفي يدي وإذا مات   : فإذا مات أحدهم قال  ، ما بال أقوام ينحلون أولادهم  : قال

فإن مات   ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد  ؟ كنت نحلته ولدي  : هو قال

اتفق أبو بكر   : قال المروذي ولده إذا كانوا صغاراًورثه وروى عثمان أن الوالد يحوز ل

وبهذا يتبين . 00-6/01المغني  [أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة يوعمر وعثمان وعل

لنا أن ما يفعله بعض الناس من توزيع أموالهم وقسمتها على أولادهم، ثم لا 

 ةغير ملزم ةذه القسمفهيمكنونهم من التصرف فيها حال حياتهم، أي لا يقبضونها، 

.  ولا تعتبر هبة بل وصية للوارث وهي لا تصح لما ذكرته سابقاً غير صحيحة الأنه

لعدل بين الأولاد مطلوبٌ فا لا بد من العدل بين الأولاد في الهبة والعطية،: ثالثاً

وقد رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن ، سواء أكان في الأمور المادية أو المعنوية

اء أحد الصحابة لأحد أولاده عطية دون الآخرين كما جاء في يوهد على إعط

سمعت النعمان بن بوير رضي الله عنهما وهو على المنبر ):عن عامر قال الحديث

لا أرضى حتى  –نعمان الأم  –أعطاني أبي أعطيةً فقالت عمرة بنت رواحة : يقول

إني : وسلم فقـال فأتى رسول الله صلى الله عليه ،توهد رسول صلى الله عليه وسلم

قـال  .أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله

فقال صلى الله عليه  ،لا: قال ؟أعطيت سائر ولدك مثل هذا: صلى الله عليه وسلم

وفي  ،رواه البخاري (عطيته قال فرجع فردَّ .فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم: وسلم

لا توهدني على )نبي صلى الله عليه وسلم قال لبوير والد النعمان روايةٍ أخرى أن ال

أشهد على هذا : قال .نعم :قال ؟جورٍ أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء

ويدل على أنه يجب على الأب أن يسوي بين  .رواه أبو داود بسندٍ صحيح (غيري

اعدلوا بين  أبنائكم،وا بين اعدل:)أولاده في الهبات والعطايا قوله صلى الله عليه وسلم

 .رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديثٌ صحيح (اعدلوا بين أبنائكم ،أبنائكم

سووا بين أولادكم في العطية لو كنت مفضلًا أحداً ):وقوله صلى الله عليه وسلم



 .حسنرواه سعيد بن منصور والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر إسناده  (لفضلت النساء

ل كما تحبون أن يعدلوا بينكم حَاعدلوا بين أولادكم في النِ:)الله عليه وسلم صلىوقال 

 .مسلمرواه  (رفي البِ

ات بومن الجدير بالذكر أن جمهور الفقهاء يرون أن الذكر والأنثى سواءٌ في اله

وفي  (فسووا بينهم)والأعطيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبوير بن سعد 

والبنت كالابن في وجوب برها  (يس يسرك أن يكونوا في البر سواءأل)روايةٍ أخرى 

واسحاق وبعض صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن و ويرى الحنابلة .لأبيها

م بين أولاده على حسب قسمة الله سالمالكية أن على الأب أن يقبعض الوافعية و

عالى قسم بينهم فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الله سبحانه وت ،تعالى الميراث

رددهم إلى سهام الله ا)وورد أن شريحاً القاضي قال لرجل قسَّم ماله بين أولاده  .ذلك

ويرون أن الأب إذا لم يعدل في الهبة لأولاده فهو آثم وتصرفه باطل  .(تعالى وفرائضه

يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في :]... شرعاً قال الويخ ابن قدامة المقدسي

أو  ، وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل فإن خص بعضهم بعطيته ،ةالعطي

إما رد ما فضل به  :فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين

 ،ولا رغيف محترق  ، لا يجوز ذلك  : قال طاوس ،وإما إتمام نصيب الآخر ،البعض

ن الحسن يكرهه ويجيزه في معناه عن مجاهد وعروة وكا يوبه قال ابن المبارك ورو

ولنا ما روى النعمان بن ]ثم استدل الويخ ابن قدامة المقدسي لهذا القول  ...[القضاء

لا أرضى   : أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة يَّتصدق عل )   : بوير قال

فجاء أبي إلى رسول الله صلى  ،حتى توهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم

  : لا قال  : قال  ؟ ولدك أعطيت مثله أكلَّ  : عليه وسلم ليوهده على صدقته فقالالله 

وفي لفظ   ( تلك الصدقة فرجع أبي فرد  : واعدلوا بين أولادكم قال  ، فاتقوا الله

وفي    (لا توهدني على جور) : وفي لفظ  (فأرجعه): وفي لفظ قال  (فاردده ) : قال



 ،وهو حديث صحيح متفق عليه  (بينهم سوِ) : وفي لفظ (فأشهد على هذا غيري :) لفظ

وأمر برده وامتنع من الوهادة عليه والجور  ،  وهو دليل على التحريم لأنه سماه جورا

ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء  ،والأمر يقتضي الوجوب ، حرام

. 50-6/51المغني  [...تهاكتزويج المرأة على عمتها أو خال  ، وقطيعة الرحم فمنع منه

في ماله  الإنسانتصرف  الأصل: فإن قيل]:وقال الإمام القرطبي مرجحاً القول بالرد

لا تعارض بينهما  الأصلالكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك  الأصل: ، قيل لهمطلقاً

أن الصحيح بناء العام على الخاص، ثم إنه ينوأ عن  الأصولوفي .كالعموم والخصوص

لك العقوق الذي هو أكبر الكبائر، وذلك محرم، وما يؤدي إلى المحرم فهو ممنوع، ذ

: قال النعمان (.اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم:)ولذلك قال صلى الله عليه وسلم

( فأرجعه:)وقوله بالإنفاق الأبتلك الصدقة، والصدقة لا يعتصرها   دَّفرجع أبي فر

من عمل )اهر في الفسخ، كما قال عليه السلام محمول على معنى فاردده، والرد ظ

ه ظاهر قوي، وترجيح وهذا كل  .أي مردود مفسوخ( ليس عليه أمرنا فهو رد عملًا

 .6/010تفسير القرطبي  [جلي في المنع

ولا بد من تذكير الآباء أنه ينبغي عند توزيع أموالهم على أولادهم أن يكون ذلك 

لا يحرم الأب نفسه من ماله، وخاصة حتى ها كلوليس في  ،موالالأفي بعض التوزيع 

إذا امتد به العمر، فيصبح عالة يتكفف الناس، وكذلك إذا وجد ورثة آخرون كما 

يحصل أن يتزوج زوجة أخرى وقد يرزقه الله عز وجل أولاداً آخرين، فيحرمون من 

فضل أن لا وهنا يأتي قول بعض أهل العلم إن الأ. أمواله، وهذا ليس عدلًا ولا إنصافاً

يوزع الوالد أمواله على أولاده حال حياته، بل يتركها لتوزع بعد موته توزيع الميراث 

أحب أن لا يقسم   : أحمد -الإمام  – قال]. الورعي، وهذا الأمر له حسنات كثيرة

ثم ولد له   ، ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له فإن أعطى ولده ماله ، ماله

يعني يرجع في الجميع أو يرجع في بعض  ،أن يرجع فيسوي بينهم يَّإلولد فأعجب 



المغني  [ليساوي إخوته ،، ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث

6/61. 

وخلاصة الأمر أنه يجوز للوالد أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته وأن ذلك لا 

المورث، ويعد ذلك من الهبة، ولكن لا بد يعتبر ميراثاً، لأن من شرط الميراث موت 

  .  من تحقق الوروط التي ذكرتها

 

 

 حكم رجوع الوالد فيما وهبه لولده
أعطاني والدي قطعة أرض فبنيت عليها بيتاً، وبنيت حوله سوراً، :يقول السائل

ووصلته بشبكة الكهرباء والماء والهاتف، وكلفني ذلك مبلغاً كبيراً من المال، 

مع عائلتي، والآن وبعد مضي سنوات وبضغوط من إخوتي يطالبني والدي  وسكنته

باسترجاع قطعة الأرض، حيث إن والدي لم يعطهم مثلما أعطاني، فهل يجوز 

 أفيدونا؟ لوالدي أن يسترجع قطعة الأرض مني،

اتقوا الله ):صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال :الجواب

وقد اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم إعطاء . رواه البخاري (دكمواعدلوا بين أولا

بعض الأولاد شيئاً دون الآخرين من الجور، فقد ورد في الحديث عن جابر رضي الله 

ابني غلاماً وأشهد لي رسول الله  –أي أعط  –إنحل  :قالت امرأة بوير: عنه قال

نة فلان سألتني أن أنحل ابنها إن اب: صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله فقال

فكلهم : قال. نعم: قال ؟له إخوة:)غلامي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم

فليس يصلح هذا : فقال له عليه الصلاة والسلام.  لا: قال. أعطيت مثل ما أعطيته

وفي روايةٍ أخرى قال صلى الله عليه . رواه مسلم (وإني لا أشهد إلا على حق

رواه أبو  (هدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهملا تو:)وسلم



لا :)وفي روايةٍ أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبوير والد النعمان. داود

أشهد : قال. نعم: قال ؟توهدني على جورٍ، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء

دل على أنه يجب على الأب أن ومما ي. رواه أبو داود بسندٍ صحيح (على هذا غيري

اعدلوا بين ):يسوي بين أولاده في الهبات والعطايا قوله صلى الله عليه وسلم

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو  (أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم

سووا بين أولادكم في العطية لو كنت ):وقوله صلى الله عليه وسلم.حديثٌ صحيح

رواه سعيد بن منصور والبيهقي، وقال الحافظ ابن حجر  (أحداً لفضلت النساء مفضلًا

اعدلوا بين أولادكم في النِِحَل كما تحبون ):وقوله صلى الله عليه وسلم .إسناده حسن

وبناءً على هذه النصوص قرر العلماء أن الأصل في .رواه مسلم (أن يعدلوا بينكم في البر

والوالدة . ولا ينبغي له أن يفاضل بينهم إلا لموجب شرعيهبة الوالد لأولاده العدل 

والأم في المنع من ]:كالوالد في المنع من المفاضلة، قال الويخ ابن قدامة المقدسي

اتقوا الله واعدلوا بين  ) : المفاضلة بين الأولاد كالأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم 

ولأن ما يحصل بتخصيص  ،التفضيل كالأبفمنعت   ، ولأنها أحد الوالدين  ،( أولادكم

 ،، الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها

 .55-6/50المغني [  . فثبت لها مثل حكمه في ذلك

للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهبه  وزلا يجوقرر جمهور أهل العلم أنه 

كما والد من هذا الحكم، وهو حرمة الرجوع في الهبة لورود الأدلة المخصصة لل ،لولده

عن قتادة :أحاديث منها حرمة رجوع الواهب في هبتهويدل على سأذكر لاحقاً، 

عن النبي  رضي الله عنهماسمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عباس : قال

عن و .مومسلرواه البخاري  (العائد في هبته كالعائد في قيئه:)قال صلى الله عليه وسلم

ليس لنا مثل :)صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال رضي الله عنهماابن عباس 

وعن ابن عباس . البخاريرواه  (السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه



مثل الذي يرجع في صدقته ):قال صلى الله عليه وسلمرضي الله عنهما، أن النبي 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل  .رواه مسلم (فيأكلهكمثل الكلب، يقيء ثم يعود في قيئه 

باب لا يحل لأحد :]في صحيحهعلى تحريم الرجوع في الهبة، قال الإمام البخاري 

نظر فتح اثم ذكر حديثي ابن عباس، الأول والثاني،  [أن يرجع في هبته وصدقته

لهبة باب تحريم الرجوع في الصدقة وا]:وقال الإمام النووي .163 - 6/160الباري 

بغي نوي .0/036شرح صحيح مسلم  [وإن سفل ،بعد القبض إلا ما وهبه لولده

بالكلب  صلى الله عليه وسلمللواهب أن يعلم أن العائد في هبته قد شبهه الرسول 

فلا ينبغي للمسلم أن يتمثل  ،الذي يقيء، ثم يعود فيأكل منه، وهذا مثل سوءٍ

ف الواهب الذي يريد الرجوع في هبته بالكلب، وقد جاء في الحديث أنه ينبغي تعري

بهذا المثل حتى يرتدع فلا يعود في هبته، فقد روى أبو داود بسنده عن عمرو بن 

مثل ):قال صلى الله عليه وسلمشعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله 

الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب، يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليتوقف 

: الألباني علامةرواه ابن ماجة، وقال ال (يعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهبفل

أما استثناء الوالد من الحكم و. 0/676داود  أبيحسن صحيح، انظر صحيح سنن 

كما هو مذهب جمهور الفقهاء، فلما  الرجوع فيما وهبه لولده، السابق، فيجوز للوالد

عن النبي رضي الله عنهم ابن عباس في الحديث عن طاووس، عن ابن عمر و صح

لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبةً فيرجع ):قال صلى الله عليه وسلم

فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل 

رواه أصحاب السنن وأحمد، وقال  (الكلب، يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه

 لعلامةورواه ابن حبان والحاكم وصححاه، وصححه ا صحيح،الترمذي حسن 

حديث النعمان بن بوير إحدى روايات ما ورد في أيضاً ويؤيد ذلك  .الألباني أيضاً

إني نحلت ابني هذا ):فقالصلى الله عليه وسلم إن أباه أتى به رسول الله : أنه قال



ولدك نحلته مثل هذا،  أكلَّ: صلى الله عليه وسلمغلاماً كان لي، فقال رسول الله 

.  رواه البخاري ومسلم (فأرجعه: صلى الله عليه وسلمرسول الله : لا، فقال: فقال

قال الحافظ . (فاردده):قال لبوير صلى الله عليه وسلموفي رواية عند مسلم أن النبي 

وحجة الجمهور في استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس ]:العسقلاني ابن حجر

قيقة رجوعاً وعلى تقدير كونه رجوعاً فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو في الح

وقد ألحق أكثر الفقهاء الأم بالأب في جواز الرجوع في .  6/103فتح الباري  [ذلك

وظاهر كلام الخرقي أن الأم كالأب في : فصل]:قال الويخ ابن قدامة المقدسي .الهبة

: أولاده يتناول كل والد ثم قال في سياقه الرجوع في الهبة لأن قوله وإذا فاضل بين

إلا الوالد فيما )أمر برده فيدخل فيه الأم وهذا مذهب الوافعي لأنها داخلة في قوله 

سووا بين ) صلى الله عليه وسلم ولأنها لما دخلت في قول النبي، (يعطي ولده

ة وربما طريق في التسوي ،ينبغي أن يتمكن من التسوية والرجوع في الهبة (أولادكم

ولأنها لما دخلت في  ،فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول تعين طريقاً

 ،(فاردده)فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله لقوله  ،المعنى في حديث بوير بن سعد

ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغي أن ، (فأرجعه)وقوله 

لها من الإثم وإزالة للتفضيل  فيما فضله به تخليصاًتساويه في التمكن من الرجوع 

قلت لأبي  :قال الأثرم ،والمنصوص عن أحمد أنه ليس لها الرجوع ،المحرم كالأب

قال ليس هي عندي في هذا  ؟عبد الله الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل

أطيب ):ةكالرجل لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأخذ وذكر حديث عائو

 :قال أصحابنا ،أي كأنه الرجل (ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه

 ،فإنه خص الوالد وهو بإطلاقه إنما يتناول الأب دون الأم ،والحديث حجة لنا

 ،وز جميع المال في الميراث والأم بخلافهوالفرق بينهما أن للأب ولاية على ولده ويح

 ،فلا رجوع لها فإن كان ميتاً دها ما كان أبوه حياًوقال مالك للأم الرجوع في هبة ول



ومن مذهبه أنه لا يرجع في  ،وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع ،لأنها هبة ليتيم

إذا تقرر هذا فإن جمهور الفقهاء الذين أجازوا .  56-6/55المغني  [صدقة التطوع

فيما وهبه لولده،  للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده اشترطوا شروطاً حتى يصح رجوعه

باقية في ملك الابن فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو الهبة أن تكون : الأول

فمثل  ،لهوقف أو إرث ونحوه من كل ما يخرج الويء الموهوب عن ملك الموهوب 

 .الهبةهذا الخروج يمنع الوالد من الرجوع في 

لملاءة ذمته  وهوب له نظراًعدم تعلق حق الغير بالموهوب كأن يداين الناس الم: الثاني

رواه ، (لا ضرر ولا ضرار:)لقول النبي صلى الله عليه وسلم لًااعمإوذلك  ،لما وهب له

 .أحمد وابن ماجة والدارقطني وغيرهم وهو حديث صحيح

عدم هلاك الموهوب أو استهلاكه لأنه لا سبيل إلى الرجوع في الهالك ولا  :الثالث

وقبض  ،نها ليست بموهوبة لعدم ورود العقد عليهالأ ،قيمتهسبيل إلى الرجوع في 

فيبني  أرضاًالموهوب أن لا تزيد زيادة متصلة كأن يكون  :الرابع. الهبة غير مضمون

 . 58-6/56انظر المغني  .عليها

وخلاصة الأمر أن المطلوب من الوالد والوالدة أن يعدلا في الهبة لأولادهما، وأنه يجوز 

جوع فيما وهبا لولدهما، ولكن بوروط ومنها أن لا يحدث الولد للوالد وكذا للوالدة الر

في الموهوب زيادة متصلة كما في السؤال، فلا يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده 

ما دام أن الولد قد أحدث تغييراً في الأرض بالبناء عليها حيث بنى الولد عليها 

الماء والهاتف، وكلفه ذلك مبلغاً بيتاً، وبنى حوله سوراً، ووصله بوبكة الكهرباء و

 .   كبيراً من المال

 

 

 نقض حكم المحكمين 



كنت شريكاً مع أحد الأشخاص في شركة تجارية ثم حصل نزاع : يقول السائل

 بيننا على مبلغ كبير من المال، فاتفقنا على اللجوء إلى التحكيم، فاختار كل واحدٍ

لنا،  ايستمعلم  ينالمحكم كنمين، ولمنا محكماً، وقدمنا حججنا مكتوبة للمحك

ولم يقبل المحكان أن أطلع على حجة خصمي، ولم يقبلا أن أطلع على كشف 

الحساب الذي قدمه خصمي، ثم أصدرا الحكم وألزماني بتنفيذه، مع أن الحكم 

 ؟جائر في حقي، فهل يجوز نقض حكم المحكمين، أفيدونا

صلى روع بكتاب الله وسنة رسوله التحكيم بين الناس في الخصومات مو :الجواب

وَإِنْ خِفْتمُْ :فمن كتاب الله قوله تعالى. وثابت عن الصحابة والتابعين الله عليه وسلم

سورة  نَهُماَشِقاَقَ بَيْنِهِماَ فاَبْعَثُوا حَكَماً منِْ أهَْلِهِ وحََكَماً منِْ أَهْلِهاَ إِنْ يرُِيدَا إِصلْاحاً يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْ

القرطبي في الإمام وهذه الآية نص صريح في إثبات التحكيم كما قال  ،35الآية نساء ال

ومن السنة النبوية ما رواه البخاري في صحيحه  .5/171تفسير القرطبي  ،تفسيرها

وقد رضي الرسول  قريظة،في يهود بني  رضي الله عنهفي قصة تحكيم سعد بن معاذ 

وقد وقعت حوادث كثيرة في زمن . حكماً عنهرضي الله بسعدٍ  صلى الله عليه وسلم

إذا تقرر هذا فإن  .الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحكّمون فيها بين المتخاصمين

جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والوافعية في القول المعتمد عندهم والحنابلة 

المحكّمين  وهو قول الظاهرية، ونقل عن جماعة من السلف يرون أن حكم المحكّم أو

لازم للمتخاصمين، ولا يصح شرعاً رفض حكم المحكّم أو المحكّمين من قبل أحد 

المتخاصمي، ويدل على هذا أن المتخاصمين ما داما قد قبلا بالتحكيم ورضيا بالمحكّم 

. أو المحكّمين فلا بد لهما من قبول الحكم الذي يصدر عن المحكّم أو المحكمين

زم للمتخاصمين لما كان للترافع إليه أي معنىً، قياساً على ولولا أن حكم المحكّم لا

انظر عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  .الحاكم المولّى من ولي الأمر



مجلة الأحكام هذا ما قررته و. 14/000الموسوعة الفقهية الكويتية  ،101 -107ص 

كم القضاة لازم الإجراء في حق كما أن ح]:ما يلي 1008قد جاء في المادة فالعدلية 

على  الإجراء،جميع الأهالي الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكّمين لازم 

فلذلك ليس لأي  به،الوجه المذكور في حق من حكّمهم وفي الخصوص الذي حكموا 

عن قبول حكم المحكّمين بعد حكم المحكّمين حكماً  الامتناعمن الطرفين  واحدٍ

وكلام العلماء هذا وارد في المحكم صاحب الأهلية والكفاءة  .[الموروعة موافقاً لأصوله

للحكم والنظر، وهو من كان أهلًا لتولي القضاء، وعلى ذلك اتفاق المذاهب الأربعة، 

وكذلك فإن حكم المحكم يكون لازماً . 14/037 انظر الموسوعة الفقهية الكويتية

كما ورد في مجلة الأحكام  ومقبولًا إذا كان موافقاً للأصول الورعية،

عن قبول حكم المحكّمين  الامتناعمن الطرفين  فلذلك ليس لأي واحدٍ...:]العدلية

، ومما يؤسف له أنه قد دخل في [بعد حكم المحكّمين حكماً موافقاً لأصوله الموروعة

التحكيم الورعي من ليس أهلًا له من بعض المتسلقين الجهلة الذين لا يعرفون ألف 

وخاصة في القضايا المالية، وكذلك فإن هؤلاء اتخذوا التحكيم  ،لتحكيم الورعيباء ا

الورعي مصدراً للتكسب فتراهم يفرضون على المتحاكمين مبالغ مالية كبيرة، 

رهم وأج توبعضهم يتقاضى نسبة مئوية من المبلغ محل الخصومة والنزاع، فكان

من الجور والظلم ما  ا، فيهوقد صدرت عن هؤلاء أحكام كأحكام قراقوش. بالآلاف

 .الله به عليم

وبناءً على ما سبق فإن الفقهاء قد نصوا على أنه يمكن نقض حكم المحكم أو حكم 

المحكمين إذا كان مخالفاً للورع كأن يصدر الحكم عن محكم جاهل، بل قال جماعة 

هو من الفقهاء تنقض كل أحكامه حتى لو أصاب في بعضها وإلى هذا ذهب الوافعية و

كلها  -أي المحكم الجاهل–المذهب عند الحنابلة وقول للمالكية إلى أن أحكامه 

تنقض وإن أصاب فيها، لأنها صدرت ممن لا ينفذ حكمه، وذهب بعض المالكية 



سواء أكانت مما  كلها،وبعض الحنابلة إلى أنه تنقض أحكامه المخالفة للصواب 

لأن شرط  كعدمه،صحيح وقضاؤه لأن حكمه غير  يسوغ،يسوغ فيه الاجتهاد أم لا 

القضاء غير متوفر فيه، ولكن القول المعتبر هو ما اختاره صاحب الإنصاف الويخ 

المرداوي الحنبلي ومعه جماعة من فقهاء الحنابلة بأنه لا ينقض من أحكامه إلا ما 

، وأن هذا عليه عمل الناس من زمن ولا يسع الناس أو إجماعاً أو سنةً خالف كتاباً

الفقهية الكويتية  الموسوعة ،006 -11/005الإنصاف للمرداوي  انظر .غيره

01/160- 163. 

وقرر جمهور الفقهاء أن الحكم إذا كان جائراً فإنه ينقض، بل إن فقهاء الحنفية قد 

نصوا على أنه إن كان القاضي تعمد الجور فيما قضى وأقر به فالضمان في ماله، سواء 

ق العبد، ويعزر القاضي على ذلك لارتكابه الجريمة كان ذلك في حق الله أو في ح

العظيمة، ويعزل عن القضاء ونص أبو يوسف على أنه إذا غلب جوره ورشوته ردت 

 . 5/018حاشية ابن عابدين . قضاياه وشهادته

الإجراءات القضائية بوكل صحيح يعتبر سبباً في نقض حكم  إتباعوكذلك فإن عدم 

ذا لم يستمع المحكم أو المحكمون لأحد الخصوم أو لم المحكم أو حكم المحكمين، فإ

على حجة خصمه أو لم يمكنوه من الرد عليها والدفاع عن  عضطلاالايمكنوه من 

نفسه، أو قصر المحكم في الكوف عن الوهود وبيان حالهم حتى لا يكونوا شهود 

كمين، الحكم الصادر عن المحكم أو المح زورٍ، فإن هذه تعتبر أسباباً كافية لنقض

إذا عرض :)(1801)قال صاحب درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند شرحه المادة 

قه للأصول صدَّ حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان فإذا كان موافقاً

إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان أو على  (وإلا نقضه

فإذا كان موافقاً للأصول صدَّقه لأنه لا فائدة من  ةًثاني محكمٍ ثانٍ ليدقق الحكم مرةً

وفائدة تصديق حكم المحكم من قبل .نقض الحكم الموافق للأصول والحكم ثانية بذلك



أنه لو عرض هذا الحكم على قاضٍ آخر يخالف رأيه واجتهاده رأي : القاضي هو

زلة الحكم لأن إمضاء وقبول القاضي لحكم المحكم هو بمن ،المحكم فليس له نقضه

من القاضي؛ أما إذا لم يصدق القاضي على حكم المحكم فيكون من الممكن  ابتداءً

فإذا  - في تبيين الحقائق  الزيلعينقلًا عن  – للقاضي الآخر أن ينقض حكم المحكم

وعدم موافقة  .غير موافق للأصول ينقضه القاضي والمحكم الثاني حكم المحكم حكماً

 أن يكون حكم المحكم خطأً: الوجه الأول: على وجهين حكم المحكم للأصول يكون

لا يوافق أي مذهب من المذاهب؛ وبتعبير آخر أن يكون حكم المحكم غير موافق 

لمذهب المجتهد الذي يقلده القاضي ولا يوافق رأي أي مجتهد من المجتهدين 

ع هذا رفعه فيرف واجبٌ وبما أن الحكم الذي يكون على هذه الصورة ظلمٌ .والعلماء

شرح درر الحكام ..[ .ويحكم القاضي في القضية على وجه الحق ،الحكم وينقض

وكذلك فإن من أسباب نقض حكم المحكم أو المحكمين . 0/740مجلة الأحكام 

تؤثر في حكم القاضي وتعرضه للنقض، فإذا كان المحكم قريباً لأحد  افإنه ،التهمة

 الموسوعة الفقهية، جاء في فهذه تهمة تعرض حكمه للنقض الخصوم

اختلف الفقهاء فيما إذا حكم القاضي لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو ]:الكويتية

الرأي الأول يرى الحنفية : ولهم في ذلك رأيان ،زوجته أو من لا تقبل شهادته له

 والحنابلة والمختار عند المالكية والوافعية على الصحيح نقض الحكم لكونه باطلًا

وزاد الحنفية  .بخلاف ما إذا حكم عليهم فينفذ حكمه لانتفاء التهمةلمكان التهمة، 

 .والوافعية أنه لا ينفذ حكمه لنفسه أو شريكه في الموترك

الرأي الثاني يرى المالكية في مقابل المختار والوافعية في مقابل الصحيح أنه ينفذ 

وأضاف المالكية  .حكمه لهم بالبينة، لأن القاضي أسير البينة، فلا تظهر منه تهمة

أنه إن كان مبنى الحكم هو اعتراف المدعى عليه يجوز الحكم عليه لابنه أو غيره 

أما إذا كان الحكم يحتاج إلى بينة فلا يجوز الحكم لهم لأنه يتهم  ،ممن ذكر



عاه من وجود عداوة وينقض الحكم إذا أثبت المحكوم عليه ما ادَّ .بالتساهل فيها

ينه وبين ابنه أو أحد والديه، وهو ما ذهب إليه الحنفية بينه وبين القاضي، أو ب

وجوز الماوردي الحكم في هذه  .والمالكية والحنابلة والموهور في المذهب عند الوافعية

الموسوعة [ .إن أسباب الحكم ظاهرة بخلاف شهادته على عدوه :المسألة بقوله

حكيم أن يختار محكمين وأخيراً أنبه من يلجأ للت  .167-01/160الكويتية  الفقهية

من أهل الخبرة والمعرفة، فليس كل شيخٍ أو إمام مسجد أو حامل شهادة في الوريعة 

أو القانون، يكون أهلًا للتحكيم، وكذلك فإني أنصح بالبعد عن المتكسبين من 

 . التحكيم لأن الغالب على هؤلاء الجوع والطمع وقد توترى أحكامهم بالمال

كيم موروع في الخصومات وأن الأصل الذي قرره فقهاؤنا هو وخلاصة الأمر أن التح

أن الحكم الذي يصدره المحكم لازم للخصوم وواجب التنفيذ، مادام المحكم أهلًا 

للتحكيم، وما دام الحكم غير مخالف لأحكام الوريعة الإسلامية، وصدر الحكم بعد 

صوم وطعونهم فيها استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإصداره من استماع حجج الخ

 .ونحو ذلك
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 الزواج قسمة ونصيب 
تقدمت لخطبة فتاة وتمنَّعَ أهلُها في الموافقة على الزواج، وبعد مدة :يقول السائل

وافقوا على زواجي منها، ولكنني تراجعت عن فكرة الزواج منها ثم تزوجت 

زواجها ندمت ندماً شديداً، فهل ما حصل معي الفتاة من شخص آخر، ولما علمت ب

 أمر مقدر حتمي وأنه ليس لي نصيب في تلك الفتاة، أفيدونا؟

لاشك ولا ريب أنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما قدَّره الله وسبق في  :الجواب

علمه سبحانه وتعالى، ومن ضمن ذلك زواج فلان بفلانة، فهذا من القدر، وما يقوله 

الزواج قسمة ونصيب، صحيح شرعاً، ويستند إلى الإيمان بالقدر، وهو ركن  :العامة

من أركان الإيمان، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المرضية عند أهل 

فلو اجتمع الخلق ... ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد رقم]:السنة والجماعة

. كائن، ليجعلوه غير كائن، لم يقدروا عليهكلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه 

ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه، ليجعلوه كائناً، لم يقدروا 

وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما ... جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. عليه

ه في كل كائن من وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علم... أصابه لم يكن ليخطئه

خلقه، فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً، ليس فيه ناقض، ولا معقب ولا مزيل ولا 

وذلك من عقد الإيمان وأصول ... مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه

وَخَلَقَ كلَُّ :المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه

 وَكاَنَ أَمرُْ اللَّهِ قدََراً مَّقدُْوراً:، وقال تعالى0سورة الفرقان الآية  ءٍ فقََدَّرَهُ تَقدِْيراًشَيْ

وصح في حديث . 340-010شرح العقيدة الطحاوية ص [ 08سورة الأحزاب الآية 

جبريل الموهور لما سأل النبَي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال صلى الله عليه 

. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره :وسلم



الله : قال ؟يا عمر أتدري من السائل: وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث

وقال الإمام . رواه مسلم( فإنه جبرائيل، أتاكم يعلمكم دينكم: ورسوله أعلم، قال

قدر خيره وشره، ثم روى بسنده عن جابر بن باب ما جاء أن الإيمان بال:]الترمذي

لا يؤمن عبدٌ حتى ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله رضي الله عنه قال

ن ما أخطأه لم يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلمَ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأ

 .0/007وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي ( يكن ليصيبه

مما يدل على أن كل شيء يحصل للإنسان مقدرٌ وسابقٌ في علم الله عز وجل بما في و

ماَ أصَاَبَ منِ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرضِْ ولَاَ فِي أنَفسُِكمُْ إلَِّا فِي كِتاَبٍ :ذلك الزواج، قوله تعالى

               :وقوله تعالى. 00الآية  سورة الحديد مِّن قَبْلِ أَن نَّبرَْأَهاَ إِنَّ ذلَِكَ عَلَى اللَّهِ يسَِيرٌ
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             ص.

بق في علم الله عز وجل، وهنا إذا تقرر هذا فإن زواج فلان وفلانة مقدر ومكتوب وسا

إن المسلم لا يعلم ما قدره الله عز وجل إلا بعد : أولها: لا بد من توضيح عدة أمور

وقوعه، فالقدر من الأمور الغيبية، والمسلم مأمور أن يأخذ بالأسباب، والأخذ 

بالأسباب لا ينافي القدر، بل هو من قدر الله عز وجل، فإذا أراد شخص الزواج من 

ة فالمطلوب أن يسعى في ذلك، فسعيه للزواج من تلك الفتاة قدر من الله عز وجل، فتا

وقد جاء في حديث عبد الرحمن . فإذا تم زواجه منها فهو قدر من الله سبحانه وتعالى

بن عوف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، أن عمر بن الخطاب رضي الله 

لقيه أمراء الأجناد، أبو عبيدة بن  عنه، خرج إلى الوام، حتى إذا كان بسرغ،

فقال : الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الوام قال ابن عباس

ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستوارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع : عمر

قد خرجت لأمر، ولا نرى أن ترجع عنه وقال : بالوام، فاختلفوا فقال بعضهم

بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن معك : بعضهم

ادعوا لي الأنصار فدعوتهم، : ارتفعوا عني ثم قال: تقدمهم على هذا الوباء فقال

ارتفعوا عني ثم : فاستوارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم فقال

فتح فدعوتهم، فلم ادع لي من كان ههنا من مويخة قريش من مهاجرة ال: قال

نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء : يختلف منهم عليه رجلان فقالوا

إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، قال أبو عبيدة بن : فنادى عمر، في الناس

لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم، نفر من قدر : أفراراً من قدر الله فقال عمر: الجراح



لله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان، إحداهما خصبة الله إلى قدر ا

والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وان رعيت الجدبة 

فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته، : رعيتها بقدر الله قال

إذا : وسلم، يقول إن عندي في هذا علماً سمعت رسول الله صلى الله عليه: فقال

بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا  -أي الطاعون  –سمعتم به 

 .رواه البخاري ومسلم(فحمد الله عمر، ثم انصرف: تخرجوا فراراً منه قال

وهو : القدر المثبت، أو المطلق، أو المبرم: أحدهما: قرر العلماء أن القدر قدران:ثانياً

: وثانيهما. فهذا ثابت لا يتغير، ولا يتبدل -اللوح المحفوظ  - ما في أم الكتاب

وهو ما في كتب الملائكة، فهذا هو الذي يقع فيه المحو : القدر المعلق، أو المقيد

والإثبات، فالآجال والأرزاق والأعمار، وغيرها مثبتة في أم الكتاب لا تتغير، ولا 

قال . و والإثبات، والزيادة والنقصتتبدل، أما ما في صحف الملائكة فيقع فيه المح

أجل مطلق يعلمه الله، وأجل : والأجل أجلان:]شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

من سرَّه أن يبسط له في رزقه ):وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم( مقيد

ن إ: فإن الله أمر الملَك أن يكتب له أجلًا وقال(. وينسأ له في أثره فليصل رحمه

والملَك لا يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم ما يستقر عليه . وصل رحمه زدته كذا وكذا

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  [الأمر، فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر

هل يزيد : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موطن آخر عندما سئل عن الرزق. 8/517

ما : والثاني. حدهما ما علمه الله أنه يرزقه، فهذا لا يتغيرأ: الرزق نوعان]وينقص؟ 

مجموع فتاوى [ كتبه، وأعلم به الملائكة، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب

إنَّ عُمُرَ فلان  -مثلًا  -كأن يقال للملَك :]وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله. 8/517

سبق في علم الله أنه يصل وقد . إن وصل رحمه، وستون إن قطعها -مثلًا-مائة عامٍ 

والذي في علم الملَك هو الذي يمكن . فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. أو يقطع



 بِتُ وعَِندَهُ أُمُّ الْكِتاَبِيَمْحُوا اللَّهُ ماَ يشَاَءُ وَيُثْ:يه الإشارة بقولهفيه الزيادة والنقص، وإل

وما في أم الكتاب هو . ة لما في علم الملَكفالمحو والإثبات بالنسب. 31سورة الرعد الآية 

: القضاء المبرم، ويقال للأول: الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه ألبتة، ويُقال له

 . عن موقع الإسلام اليوم[ 14/034فتح الباري . ضاء المعلَّقالق

وخلاصة الأمر أن زواج شخص ما من امرأة ما، أمر مقدر ولا مفر منه، وقد سبق في 

علم الله عز وجل، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن الإنسان لا يعلم ما كتب 

له، وهو مطالب بالأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب من قدر الله عز وجل، وإذا 

تقدم شخص لخطبة فتاة ثم لم يتزوجها وتزوجت غيره، فهذا يدلنا على أن الله لم 

 .عز وجل إلا بعد وقوعهيقدر زواجهما، ونحن ما علمنا بقدر الله 

 

 وجوب تغطية المرأة المسلمة 
ما قولكم فيمن يزعم أن تغطية المرأة المسلمة لرأسها ليس عليه دليل :يقول السائل

 صحيح، أفيدونا؟

لا شك أن الإسلام يتعرض لهجمة شرسة من أعدائه ومن بعض أبنائه  :الجواب

قافة الغربية، وما ذكره السائل مثال المنفلتين من الأحكام الورعية، والمضبوعين بالث

ة أو شعرها حكم ذكوري وليس أغطاء رأس المر]:واضح على ذلك، حتى قال قائلهم

 .www.ahlalquran.com  [قرآنياً

ولا شك أن هذا الكلام من المفتريات على دين الإسلام عامة، وعلى القرآن الكريم 

وب تغطية المرأة لرأسها، وهذه خاصة، حيث اتفق أهل العلم قديماً وحديثاً على وج

المسألة لا خلاف فيها بين علماء المسلمين، وإنما جاءت هذه الدعوات المنكرة من 

بعض المنحرفين عن دين الإسلام كالقرآنيين منكري السنة النبوية الذين زعموا أن 

إن المدقق في النص ]:هذا الحكم لا نص عليه في كتاب الله عز وجل فقال أحدهم



ي كله لا يجد ذكر كلمة الرأس أو الوعر مستخدمة في النصوص المتعلقة بلباس القرآن

المرأة، مما يؤكد ابتداءً انتفاء الدلالة القطعية على وجوب تغطية الرأس أو الوعر، 

وإن عملية الاجتهاد في مسألة إخراج حكم وجوب تغطية الرأس أو الوعر من القرآن 

أما السنة فهي طريقة عملية مرتبطة بالوعائر  ...!!إنما هي نتيجة ظنية أو وهمية

                ب        لأ  ز                     :أما قوله تعالى... التعبدية ليس وظيفتها التوريع أبداً
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تفسير  [الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها

 ، والحديث رواه البخاري أيضا5/031ًابن كثير 
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اب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شه: وقال أحمد بن شبيب: وقال البخاري

يرحم الله نساء المهاجرات الأول، : عن عروة، عن عائوة، رضي الله عنها، قالت

: وقال أيضاً، شققن مروطهن فاختمرن به هنَّوبِيُى جُلَعَ هنَّرَمُخُبِ نَربْضْيَلْوَ:لما أنزل الله

حدثنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت 

 نَربْضْيَلْوَ:لما نزلت هذه الآية: ، رضي الله عنها، كانت تقولشيبة؛ أن عائوة

وقال .أخذن أزرهن فوققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها: هنَّوبِيُى جُلَعَ هنَّرَمُخُبِ

حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثني الزنجي بن : ابن أبي حاتم

بينا نحن : م، عن صفية بنت شيبة قالتخالد، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثي

إن : فقالت عائوة رضي الله عنها. فذكرنا نساء قريش وفضلهن: عند عائوة، قالت

 وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً -والله  -وإني  لنساء قريش لفضلًا

ى لَعَ هنَّرَمُخُبِ نَربْضْيَلْوَ:لقد أنزلت سورة النور. بالتنزيل بكتاب الله، ولا إيماناً

، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل هنَّوبِيُجُ

فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها  ،على امرأته وابنته وأخته، وعلى كل ذي قرابة

بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول  وإيماناً المرحل فاعتجرت به، تصديقاً

تفسير ابن [ .صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات، كأن على رؤوسهن الغربانالله 

 . 5/531كثير 

ما أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما عن  الأدلة التي تبطل الرأي السابق ومن

دخلت على رسول  رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عائوة

ما هذا يا : اب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قالالله صلى الله عليه وسلم وعليها ثي

وأشار إلى . أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا

قال و.قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائوة. وجهه وكفيه



أباح  مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما: البيهقي

وصححه العلامة  .وبالله التوفيق الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوياً

 .3458رقم  حديث صحيح أبي داودالألباني في 

ويدل على وجوب تغطية المرأة لرأسها ما ذكره العلامة الألباني في السلسلة 

طبراني أخرجه الطحاوي في شرح المعاني والما ]:قال 0134رقم الحديث  الصحيحة

نذرت أختي أن : في المعجم الكبير والزيادة له، عن عقبة بن عامر الجهني قال

: تموي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

.  فذكره: فقال !نذرت أن تموي إلى الكعبة حافية حاسرة :قالوا ؟ما بال هذه

إن أختي نذرت ! يا رسول الله: ة أنه قالوتابعه الحسن عن عقب. وإسناده صحيح

إن الله لغني عن : أن تحج ماشية وتنور شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أخرجه . وتغطي شعرها: ، وأحسبه قالنذر أختك، مروها فلتركب ولتهد هدياً

وتابعه ابن عباس رضي الله عنهما عن عقبة بن . الروياني في مسنده ورجاله ثقات

. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح. مكان الزيادة. ولتهد هدياً: به نحوه، وقالعامر 

ولتصم ثلاثة : وتابعه أبو عبد الرحمن الحبلى عن عقبة بن عامر به، إلا أنه قال

ورواه الويخان وغيرهما . أخرجه الطحاوي أيضا وإسناده جيد. مكان الزيادة. أيام

 .لتمش ولتركب :بلفظ جداً تصراًعن أبي الخير عن عقبة به مخ: من طريق أخرى

وفيه أحاديث . أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: وفي الحديث فوائد هامة منها

ومنها أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها أن تضرب . كثيرة صحيحة معروفة

 ،لا تنتقب المرأة المحرمة: بخمارها عليه، وإنما على الرأس والصدر، فهو كحديث

أن الخمار إذا أطلق، فهو غطاء الرأس : ومنها. أخرجه الويخان. تلبس القفازينولا 

وأنه لا يدخل في مسماه تغطية الوجه، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة 

خلافا لبعض العلماء النجديين الذين ادعوا أن الخمار غطاء الوجه . وآثار السلف



قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى و [.انظر جلباب المرأة المسلمة. أيضاً

وعر المرأة لكوف ، دليل على وجوب تغطية المرأة لوعرها لأن (وتغطي شعرها)

وعر المرأة عورة كسائر جسدها على ف باتفاق جماهير أهل العلم،حرام  هارأس

 .من أقوال العلماء الصحيح

ديث من قوله صلى الله ومما يدل على وجوب تغطية المرأة لرأسها ما ورد في الح

وإنها إذا خرجت استورفها الويطان، وإنها لا تكون أقرب  المرأة عورة،):عليه وسلم

وقال العلامة  ،وابن حبان وابن خزيمة يرواه الترمذ. (إلى الله منها في قعر بيتها

وغير  .صحيح حديث: 0688سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم في الألباني 

 .كثير التي تدل على وجوب تغطية المرأة لرأسهاذلك من الأدلة ال

وخلاصة الأمر أن المرأة المسلمة مأمورة بتغطية رأسها وشعرها وأن ذلك ثابت 

بالنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الالتفات لكل 

فت ناعق ممن يزعمون خلاف ذلك، فإن قولهم متهافت ساقط لا يعول عليه ولا يلت

 .إليه

 

 

 الاحتياط في الرضاع مطلوب شرعا  
عقد شاب نكاحه على فتاة وبعد مدة قالت أم الشاب إنها أرضعت  :يقول السائل

تلك الفتاة، حيث إن الأم تقول إنها أرضعت الفتاة بعد أن طلقت من أبيه 

 وتزوجت برجل آخر، فهل يجوز المضي في هذا الزواج، أفيدونا؟

وَأمَُّهاَتُكمُُ اللاَّتِي  في النكاح تعالى عند ذكر المحرماتيقول الله  :الجواب

، وقال النبي صلى الله 03سورة النساء الآية  خَواَتُكمُ مِّنَ الرَّضاَعَةِأَرضَْعْنَكمُْ وَأَ

، وفي لفظ عند رواه البخاري ومسلم (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة):عليه وسلم



وجاء في صحيح البخاري عن عقبة  .(النسب يحرم منيحرم من الرضاع ما ):النسائي

تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي : بن الحارث قال

صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي 

نها إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه، قلت إ

 .(زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنككيف بها وقد : كاذبة، قال

هاب بن يإ يعن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبوفي رواية أخرى للبخاري 

فقال لها عقبة ما أعلم أنك . تزوج فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي  عزيز،

م فقالوا ما علمنا أرضعت هاب يسألهيإ يفأرسل إلى آل أب. ولا أخبرتني أرضعتني

صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى  فركب إلى النبي. صاحبتنا

قال الحافظ ابن  ،غيره ففارقها، ونكحت زوجاً. (كيف وقد قيل):الله عليه وسلم

ن أمره بفراق امرأته إنما كان أفإنه يوعر ب (قوله كيف وقد قيل]):حجر العسقلاني

فيرتكب الحرام فأمره  ول المرأة أنها أرضعتهما فاحتمل أن يكون صحيحاًلأجل ق

فتح  [وقيل بل قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك ،على قول الأكثر بفراقها احتياطاً

سمعت عقبة : عن عبد الله بن أبي مليكة قال وجاء في رواية أخرى. 0/370الباري 

تزوجت أم : حبي حافظ، قالبن الحارث، وحدثني صاحب لي، وأنا لحديث صا

هاب، فدخلت علينا امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتهما ييحيى بنت أبي إ

، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، فذكرت ذلك للنبي جميعاً

إنها : صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فذكرت ذلك له فأعرض عني، فقلت

رواه  (بة؟ وقد قالت ما قالت، دعها عنكوما يدريك أنها كاذ):كاذبة، فقال

والحديث صحيح كما في إرواء الغليل للعلامة الألباني . الطبراني في المعجم الكبير

7/005. 



اً من الرضاعة للفتاة المذكورة من كون أخيفي السؤال إذا تقرر هذا فإن الواب المذكور 
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هذا أحد الأحاديث العظام ]:وقال الإمام ابن دقيق العيد عند شرحه للحديث السابق

في هذا  التي عدت من أصول الدين وأدخلت في الأربعة الأحاديث التي جعلت أصلًا



الباب وهو أصل كبير في الورع وترك المتوابهات في الدين والوبهات لها مثارات 

[ 4على التحريم أو التحليل وتعارض الإمارات والحجج منها الاشتباه في الدليل الدال

 .0/180شرح عمدة الأحكام إحكام الأحكام 

إن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في مسائل الرضاع على الراجح من أقوال : ثانيهما

وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع  ]:أهل العلم، قال الويخ ابن قدامة المقدسي

وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في  ...مرضية حرم النكاح إذا كانت

  ، والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب  ، الرضاع إذا كانت مرضية وبهذا قال طاوس

أم يحيى بنت  تزوجتُ )  : ما روى عقبة بن الحارث قال  اولن ...وسعيد بن عبد العزيز

فأتيت النبي صلى الله عليه  قد أرضعتكما  : فقالت  ، هاب فجاءت أمة سوداءيأبي إ

وفي لفظ رواه  ،متفق عليه  ( وقد زعمت ذلك  ، وكيف  : وسلم فذكرت ذلك له فقال

كيف وقد زعمت أنها   : إنها كاذبة قال  : فقلت  ، فأتيته من قبل وجهه ) : النسائي قال

  : هريوقال الز ،وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة ، ( قد أرضعتكما خل سبيلها

وقال  ،في زمن عثمان رضي الله عنه بوهادة امرأة في الرضاع ق بين أهل أبياتٍفرِّ

وقال  ،بوهادة امرأة في الرضاع  ، وبين نسائهم بين أربعةٍ ق عثمانُفرَّ  : الأوزاعي

 ،كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بوهادة امرأة واحدة في الرضاع  : الوعبي

 لَوعلَّ ،كالولادة  ، لى عورة فيقبل فيه شهادة النساء المنفرداتولأن هذا شهادة ع

  ، يقبل فيه قول النساء المنفردات فيقبل فيه شهادة المرأة المنفردة الوافعي بأنه معنىً

 .111-8/114المغني  [  كالخبر

حديث عقبة بن  ذكرثم  (باب شهادة المرضعة:)وقال الإمام البخاري في صحيحه

شهادة  بلَواحتج به من قَ]:وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ،السابقالحارث 

سأل يُ  -يعني الإمام ابن حنبل– سمعت أحمد: المرضعة وحدها، قال علي بن سعد

وهو  ،تجوز على حديث عقبة بن الحارث: عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال



وروى عبد  ،سحاقونقل عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإ. قول الأوزاعي

بقول امرأة  ق عثمان بين ناس تناكحوافرَّ):الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال

 -إلى  -الناس يأخذون بذلك من قول عثمان :قال ابن شهاب (سوداء أنها أرضعتهم

 .5/331فتح الباري ..[ .اليوم

كانت أو  فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة... ]:وقال الإمام الووكاني

وأظنها : أن السائل قال)ا أو لم يحصل لما ثبت في رواية أمة حصل الظن بقوله

لتلك القاعدة المبنية على غير أساس أعني  فيكون هذا الحديث الصحيح هادماً (كاذبة

لعمومات الأدلة كما  إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الواهد ومخصصاً :قولهم

نيل الأوطار  [ة في عورات النساء عند أكثر المخالفينخصصها دليل كفاية العدال

6/351. 

وخلاصة الأمر أنه يجب الاحتياط في مسائل التحريم، ومنها مسائل الرضاع، فلا 

يجوز لمن قيل إنهما رضعا من امرأة واحدة أن يتزوجا وخاصة إذا جاء الإخبار 

 . بالرضاع قبل الدخول

 

 

 



 الطلاق قبل الدخول 
عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول وبعد ذلك دخل بها :ئليقول السا

بدون عقد جديد ولا مهر لأنه جاهل بالحكم، وأنجب منها أولاداً وبعد عدة 

 سنوات طلقها طلقة، فما الحكم في ذلك، أفيدونا؟

طلاق الرجل المذكور واقع، وبما أنه لم يدخل بزوجته حيث أوقع الطلاق  :الجواب

هذا الطلاق يكون بائناً، لأن كل طلاق يقع قبل الدخول يكون بائناً، قبل الدخول ف

وهذا الطلاق . وعليه فيلزمه عقد جديد بمهر جديد وولي وشاهدين، ويبقى له طلقتان

بل الدخول بها يقول الله بائن بينونة صغرى، حيث إن هذا الرجل قد طلق زوجته ق

نَكَحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُوهنَُّ منِْ قَبْلِ أَنْ تَمسَُّوهنَُّ فَماَ لَكمُْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا :تعالى

، وقد 01سورة الأحزاب الآية  سرَِّحُوهنَُّ سرَاَحاً جَمِيلاًعَلَيْهنَِّ منِْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهنَُّ وَ

وهذا ما قرره قانون الأحوال . ت الرجعةاتفق أهل العلم على أنه إذا انتفت العدة انتف

 الوخصية المطبق في المحاكم الورعية في بلادنا 

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل ) 10حيث جاء في المادة 

وبما أن  ،(الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون

أة بدون عقد ولا مهر جديدين، فإن نكاحه باطل لفقده الرجل المذكور قد دخل بالمر

شروط صحة النكاح، حيث تم بدون عقد ومهر جديدين بعد طلاقه لزوجته قبل 

الدخول بها، ثم إنه طلق مرة أخرى بعد عدة سنوات، وهذا الطلاق الأخير يعتبر 

 لغواً لأنه لم يصادف محلًا، حيث إن زوجته قد بانت منه بينونة صغرى عندما

طلقها قبل الدخول، وبما أنه لم يعقد عليها عقداً جديداً فلم تعد محلًا للطلاق فلذا 

اعتبرنا طلاقه لغواً لا أثر له، كما أن دخوله بتلك المرأة حرام شرعاً، ويجب التفريق 

قون بأبيهم، بينهما فوراً، وأما الأولاد الذين كانوا نتيجة لهذه العلاقة المحرمة فيلح

 .لوجود الوبهة



إذا تقرر هذا فإن هذا الرجل والمرأة يستطيعان تصحيح الوضع الخاطئ بينهما  

بإنواء عقد جديد بمهر جديد وولي وشاهدين فعلى هذا الرجل أن يراجع المحكمة 

 .الورعية في بلده لإتمام ذلك

ويجب أن نقرر هنا أن الأولاد الذين كانوا ثمرة هذه العلاقة المحرمة لا ذنب لهم، 

لذنب على الرجل والمرأة، فلذا فإن الواجب على المسلم أن يتفقه في أحكام وإنما ا

دينه، وخاصة أمثال هذه القضايا الخطيرة، والتي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل، 

فالعذر بالجهل ليس مقبولًا على إطلاقه عند أهل العلم بل المسألة فيها تفصيل 

ولا يعذر المسلم بجهلها، فقد ورد في فهنالك أمور من الدين، العلم بها فرض عين 

 (طلب العلم فريضة على كل مسلم)الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

رواه ابن ماجة وغيره وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وانظر صحيح الترغيب 

والمقصود بالعلم الذي هو فريضة ما هو فرض عين والمقصود بفرض . 1/104والترهيب 

ب على كل مسلم مكلف أن يحصله ولا يعذر بجهله، وحدُّ هذا القسم العين ما يج

هو ما تتوقف عليه صحة العبادة أو المعاملة فيجب على المسلم أن يتعلم كيفية 

الوضوء والصلاة والأحكام الأساسية في الصوم والزكاة إن كان عنده نصاب والأحكام 

يجب عليه أن يتعلم أحكام الأساسية في الحج إن كان من أهل الاستطاعة وكذلك 

قال ابن عابدين في حاشيته نقلًا عن العلامي في . المعاملات التي يحتاج إليها

من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله ]:فصوله

لله تعالى ومعاشرة عباده وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية 

م الوضوء والغسل والصلاة والصوم وعلم الزكاة لمن له نصاب والحج لمن وجب تعلم عل

عليه والبيوع على التجار ليحترزوا عن الوبهات والمكروهات في سائر المعاملات وكذا 

أهل الحرف وكل من اشتغل بويء يفترض عليه علمه وحكمه ليمتنع عن الحرام 

فرض العين وهو تعلم  …]:نوويوقال الإمام ال. 1/00حاشية ابن عابدين  [فيه



المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به ككيفية الوضوء والصلاة 

 . 1/00المجموع  [ونحوها

فهذا النوع من العلم هو الذي لا يسع المسلم أن يجهله، وهو علم العامة كما قال 

  : فقلت له  ؟ على الناس في العلم وما يَجِبُ  ؟ ما العِلْمُ  : قال لي قائل:]الإمام الوافعي

ومِثْل   : قال  . علمُ عامَّةٍ، لا يَسَعُ بالِغاً غيَر مغلوب على عقْلِه جَهْلُهُ  : العلم عِلْمان

مثلُ الصَّلَوَاتِ الخمس، وأن لله على الناس صومَ شهْر رمضانَ، وحجَّ   : قلت  ؟ ماذا

حرَّمَ عليهم الزِّنا والقتْل والسَّرِقة  البيت إذا استطاعوه، وزكاةً في أموالهم، وأنه

والخمْر، وما كان في معنى هذا، مِمَّا كُلِّفَ العِبادُ أنْ يَعْقِلوه ويعْملوه ويُعْطُوه مِن 

وهذا الصِّنْف كلُّه مِن العلم   . أنفسهم وأموالهم، وأن يَكُفُّوا عنه ما حرَّمَ عليهم منه

عامًّا عنْد أهلِ الإسلام، ينقله عَوَامُّهم عن مَن  موجود نَصًّا في كتاب الله، وموْجوداً

مضى من عوامِّهم، يَحْكونه عن رسول الله، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه 

وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط مِن الخبر، ولا التأويلُ، ولا يجوز   . عليهم

ما يَنُوبُ العِباد مِن فُروع الفرائض،   : قلت له  ؟ فما الوجه الثاني  : قال  . فيه التنازعُ

وما يُخَصُّ به مِن الأحكام وغيرها، مما ليس فيه نصُّ كتاب، ولا في أكثره نصُّ 

سنَّة، وإن كانت في شيء منه سنةٌ فإنما هي مِن أخْبار الخاصَّة، لا أخبارِ العامَّة، 

 .351-357ة ص الرسال[  تَدْرَكُ قِياسًاوما كان منه يحتمل التأويل ويُسْ

كل من جهل تحريم شيء مما يوترك فيه غالب الناس ]:وقال جلال الدين السيوطي

لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نوأ ببادية بعيدة 

يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة 

 .16/111الفقهية الكويتية الموسوعة  [.والأكل في الصوم

وما يدل على أن المسلم لا يعذر بالجهل في هذا القسم أن النبي صلى الله عليه وسلم 

لم يقبل عذر الجهل من الرجل الذي أساء الصلاة فلم يعتد بصلاته فعن أبي هريرة 



أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى )رضي الله عنه 

ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع : لى النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقالفسلَّم ع

يصلي كما صلى ثم جاء فسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك 

إذا قمت إلى : لم تصل ثلاثاً، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال

ن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآ

حتى تعدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً وافعل 

ويدخل في هذا القسم حكم الطلاق قبل . رواه البخاري ومسلم( ذلك في صلاتك كلها

الدخول فهذا الحكم لا يعذر المسلم بالجهل به بوكل عام ما دام يعيش في ديار 

وهنالك حالات يعذر فيها المسلم بالجهل كمن يجهل دقائق المسائل الفقهية .مالإسلا

كالفرعيات في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها فقد عذر النبي صلى الله عليه 

وسلم الرجل الذي بال في المسجد كما ورد في الحديث عن أبي هريرة أن أعرابياً بال 

ا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه في المسجد فثار إليه الناس ليقعو

وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سجلًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 

رواه البخاري ومسلم، وكما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ( معسرين

رجل إلى النبي  أحرم في ملابس مطيبة فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال جاء

صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال 

قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك أثر ... كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي

الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في 

 .رواه البخاري ومسلم( حجك

جهل  : الجهل نوعان]: د فصل العلامة محمد العثيمين مسألة العذر بالجهل فقالوق

يعذر فيه الإنسان، وجهل لا يعذر فيه، فما كان ناشئاً عن تفريط وإهمال مع قيام 

المقتضي للتعلم، فإنه لا يعذر فيه، سواء في الكفر أو في المعاصي، وما كان ناشئاً عن 



يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على  خلاف ذلك، أي أنه لم يهمل ولم

باله أن هذا الويء حرام فإنه يعذر فيه فإن كان منتسباً إلى الإسلام، لم يضره، وإن 

كان منتسباً إلى الكفر، فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول 

فعلى هذا من نوأ  . النارالراجح، يمتحن، فإن أطاع دخل الجنة، وإن عصى دخل 

ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الويء حرام، أو أن هذا 

رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس   : منها : الويء واجب، فهذا يعذر، وله أمثلة

عنده عالم، ولم يسمع عن العلم شيئاً، ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا 

غ خمس عور سنة، فبقي بعد بلوغه حتى تم له خمس عورة سنة وهو لا إذا بل

يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من جنابة، فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله 

الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال، وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض 

ا أن هذا الويء واجب إلا إذا وهي صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على باله

وأما من كان  . تم لها خمس عورة سنة، فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي

بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل، لكن عنده تهاون وغفلة، فهذا لا 

يعذر، لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه، ويوجد فيها علماء 

القول [  فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل م بكل سهولة، فهو مفرط،يستطيع أن يسأله

 .المفيد على كتاب التوحيد للويخ العثيمين

القاعدة الورعية دلّت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه، لا ]:وقال الإمام القرافي 

يكون حجة للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله، وأوجب عليهم 

أن يعلموها، ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل  كآفّة

 .0/060الفروق  [وبقي جاهلًا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين

وخلاصة الأمر أن طلاق الرجل المذكور في السؤال قد وقع قبل الدخول وهو طلاق 

قع في الحرام، وطلاقه بائن وبما أنه دخل بالمرأة بدون عقد ومهر جديدين فقد و



الثاني لغو لأنه لم يصادف محلًا، وعليه إنواء عقد زواج جديد، وعليه أن يتوب إلى 

الله عز وجل توبة صادقة، وأما الأولاد فلا ذنب لهم ويلحقون بأبيهم وجهل الرجل 

 .  في هذه المسألة غير مقبول

 

 

 التسرع في الطلاق
بين زوجته فقال لها أنت طالق، فغضبت حصل نزاع وخصام بينه و:يقول السائل

وذهبت إلى بيت أبيها، ثم ندم على تطليقها وخاصة أنها أول مرة يطلق في حياته 

الزوجية، فطلب من بعض الأقارب التدخل فأعادوها إلى البيت، وعادت الأمور 

إلى وضعها الطبيعي وانتهت المشكلة، فماذا يترتب على ما حصل بينه وبين 

 نا؟زوجته، أفيدو

لا ينبغي للزوج أن يلجأ للطلاق في كل موكلة تحدث بينه وبين زوجته، :الجواب

وإنما الواجب هو حل الموكلات الزوجية بالتفاهم وبالتي هي أحسن، وإذا كان 

الواقع كما ذكر السائل فإنه يكون قد طلق زوجته طلقة واحدة رجعية، والمطلقة 

زوجها من البيت، ولا يجوز لها أن الرجعية تعتبر زوجة فلا ينبغي أن يخرجها 

ياَ أَيُّهاَ النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتمُُ النِّساَءَ فَطَلِّقُوهنَُّ :بيها أو غيره، يقول الله تعالىتخرج إلى بيت أ

حشَِةٍ مُبَيِّنةٍَ وَتِلْكَ حدُُودُ اللَّهِ وَمنَْ لِعدَِّتِهنَِّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ربََّكمُْ ولَاَ يَخرُْجنَْ إلَِّا أَنْ يأَْتِينَ بِفاَ

. 1سورة الطلاق الآية  بَعدَْ ذلَِكَ أَمرًْايَتَعدََّ حدُُودَ اللَّهِ فَقدَْ ظَلمََ نَفسَْهُ لَا تدَْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحدْثُِ 

 لاَطلقة تقضي عدتها في بيت الزوجية ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن المرأة الم

أي ليس للزوج ]:قال القرطبي.فأضاف الله عز وجل البيوت لهن خرِْجُوهنَُّ منِْ بُيُوتِهِنَّتُ

أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق 



الزوج إلا لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، والرجعية والمبتوتة في 

ضافة البيوت إليهن كقوله وهذا معنى إ. انة ماء الرجلوهذا لصي. هذا سواء

وَقرَْنَ فيِ :وقوله تعالى ءَايَاتِ اللَّهِ واَلْحِكمْةَِوَاذْكرُْنَ ماَ يُتْلَى فِي بُيُوتِكنَُّ منِْ :تعالى

وينبغي . 18/150تفسير القرطبي  [فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك بُيُوتِكنَُّ

ته حفاظاً على الأسرة ورعاية للأطفال حتى لا يتعرضوا للتوريد للزوج أن يراجع زوج

لِذَلِكَ نَجِدُ الوَّرِيعَةَ  ،فارْتِجَاعَ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْإِصْلَاحِ]...والضياع، 

إنَّ ]:مَةِ الرَّجْعَةِ بِقَوْلِهِوَقَدْ أَشَارَ الْكَاسَانِيُّ إلَى حِكْ.الْإِسْلَامِيَّةَ قَدْ نَظَّمَتْ أَحْكَامَهَا

لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَا ؛ الْحَاجَةَ تَمَسُّ إلَى الرَّجْعَةِ 

 حدْثُِ بَعدَْ ذلَِكَ أَمرًْايُ لاَ تدَْرِي لَعَلَّ اللَّهَ:لَى جَلَّ جَلَالُهُ بِقَوْلِهِأَشَارَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَا

لِمَا عَسَى أَنْ لَا تُوَافِقَهُ  ،فَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ الرَّجْعَةُ لَا يُمْكِنُهُ التَّدَارُكُ ،فَيَحْتَاجُ إلَى التَّدَارُكِ

شُرِعَتْ الرَّجْعَةُ  لِذَا [الْمَرْأَةُ فِي تَجْدِيدِ النِّكَاحِ وَلَا يُمْكِنُهُ الصَّبْرُ عَنْهَا فَيَقَعُ فِي الزِّنَا

الموسوعة [ اللَّهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِيَن لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَهَذِهِ حِكْمَةٌ جَلِيلَةٌ فَتَبَارَكَ

وبما أن بعض الأقارب كما ذكر السائل قد تدخلوا . 145-00/140الفقهية الكويتية 

ر الفقهاء يستحب فيها الإشهاد، وأرجعوا الزوجة إلى زوجها فإن الرجعة عند جمهو

فإَِذَا بَلَغنَْ :أي يُوهدُ الزوجُ اثنين عدلين على أنه أرجعها إلى عصمته، قال الله تعالى

سورة أَجَلَهنَُّ فأََمسِْكُوهنَُّ بمَِعرُْوفٍ أَوْ فَارقُِوهنَُّ بمَِعرُْوفٍ وَأشَْهدُِوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكمُْ

أي على  وَأشَْهدُِوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكمُْ:وقوله تعالى]:ير، قال ابن كث0الطلاق الآية

الرجعة إذا عزمت عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجة عن عمران بن حصين رضي 

أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يوهد على طلاقها ولا على  الله عنه

د على طلاقها وعلى رجعتها طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشه: رجعتها فقال

لا : قال هدُِوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكمُْوَأشَْ:كان عطاء يقول: وقال ابن جريج. ولا تعد



يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون 

أهل العلم الأمر في قوله  وقد حمل أكثر. 6/031تفسير ابن كثير  [من عذر

على الندب مع أن الأصل في الأمر أنه يفيد  وَأشَْهدُِوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكمُْ:لىتعا

ومما يدل على أن الأمر مصروف عن الوجوب، ما ورد في الحديث في قصة . الوجوب

تطليق ابن عمر رضي الله عنه لزوجته كما رواها الإمام البخاري بإسناده عن نافع 

أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول )نهما عن عبد الله بن عمر رضي الله ع

عن  فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم  ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

دة التي تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك الع

فأما الوهادة ففيها ]:قال الويخ ابن قدامة المقدسي. (أمر الله أن تطلق لها النساء

ي الوافعي، تجب، وهذا أحد قول: إحداهما :-أي في مذهب الحنابلة  –روايتان 

عدَْلٍ هدُِوا ذَوَيْ فأََمسِْكوُهنَُّ بِمَعرُْوفٍ أَوْ فاَرِقوُهنَُّ بِمَعرُْوفٍ وَأشَْ:لأن الله تعالى قال

وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضعٍ مقصود فوجبت الوهادة فيه  مِنْكمُْ

لا تجب الوهادة، وهي اختيار أبي بكر، : والرواية الثانية .كالنكاح وعكسه البيع

لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق . وقول مالك، وأبي حنيفة

فيه الولي لا يوترط فيه الإشهاد كالبيع، وعند ذلك يحمل الزوج، ولأن ما لا يوترط 

المغني  [الأمر على الاستحباب ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد

تفسير  [الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب]:وقال القرطبي. 7/500-503

س شرطاً ولا إن الإشهاد على الرجعة لي]:وقال الإمام النووي. 18/158القرطبي 

 .0/016روضة الطالبين  [واجباً في الأظهر

ومع أن الإشهاد على الرجعة ليس واجباً ولا شرطاً كما قرره جمهور الفقهاء إلا أن 

الإشهاد على الرجعة أولى لما فيه من حفظ للحقوق وخاصة في حال حدوث شقاق 



د، فعن عمران وخصام بين الزوجين، وقد وردت بعض الآثار التي تؤكد على الإشها

سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يوهد )بن حصين رضي الله عنه أنه 

على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على 

والأثر  (ولا تعد)رواه أبو داود وابن ماجة ولم يقل  (طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد

، قال الحافظ في بلوغ المرام (واستغفر الله)اني وزاد أخرجه أيضاً البيهقي والطبر

وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن . 7/05نيل الأوطار [وسنده صحيح

يوهد إذا : الوعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يوهد قال

قال الويخ  وتصح الرجعة بالقول بأن يقول الزوج لفظاً يدل على إرجاع زوجته،. علم

  ، راجعتك : فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظه]:ابن قدامة المقدسي

فالرد   ، وارتجعتك ورددتك وأمسكتك، لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة

  ،وَبُعُولَتُهنَُّ أَحَقُّ برَِدِّهنَِّ: والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه

الرجعة، والرجعة وردت بها السنة بقول   : يعني  ،وهنَُّ بمَِعرُْوفٍفأََمسْكُِ: وقال

، وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل  ( مره فليراجعها ) :النبي صلى الله عليه وسلم

والمرأة رجعية، ويتخرج   ، العرف، كاشتهار اسم الطلاق فيه، فإنهم يسمونها رجعة

  ، ره دون غيره كقولنا في صريح الطلاقأن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتها

راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها   : والاحتياط أن يقول

 .7/500المغني ..[ .من طلاقي

وتصح الرجعة عند جمهور العلماء بالفعل أيضاً، وذلك بأن يجامع الرجل مطلقته 

اللمس بوهوة والقبلة بوهوة ونحو الرجعية، وكذلك تصح الرجعة بمقدمات الجماع ك

فقد وروى ابن . ذلك مع نية الزوج إرجاعها وهذا أرجح أقوال أهل العلم في المسألة

أبي شيبة في المصنف بإسناده عن الحسن البصري في الرجل يطلق امرأته ثم يغواها 

وروى أيضاً عن سفيان عن مغيرة عن . غويانه لها مراجعة فليوهد: ولم يوهد قال



الجماع رجعة  :اهيم وعن جابر عن الوعبي وعن سلمان التيمي عن طاوس قالواإبر

 .فليوهد

وينبغي التنبيه أنه لا يجوز التلاعب بالرجعة أو الهزل فيها لما في ذلك من أضرار قد 

أن النبي صلى الله  تلحق بالحياة الزوجية، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه

رواه أبو  (د وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعةثلاث جدهن ج):قال عليه وسلم

داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وهو حديث حسن احتج به الأئمة والعلماء 

كالإمام الترمذي والحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية 

. ني وغيرهم كثيروالعلامة ابن القيم والإمام النووي والإمام البغوي والووكاني والألبا

هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا ]:قال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث

سنن الترمذي مع  [وغيرهم عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وقد ذكر الحافظ ابن حجر شواهد للحديث يتقوى  .0/340شرحه تحفة الأحوذي 

وكذلك فعل الويخ الألباني حيث ذكر أربعة  .014-3/041بها في التلخيص الحبير 

والذي يتلخص عندي مما سبق أن ]:شواهد للحديث وآثاراً عن الصحابة ثم قال

الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن 

البصري المرسلة وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المذكورة عن 

فإنها ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم تدل على أن معنى  الصحابة

 .6/008إرواء الغليل  [الحديث كان معروفاً عندهم والله أعلم

وخلاصة الأمر أن الطلاق للمرة الأولى يكون رجعياً وينبغي للزوج أن يراجع زوجته لما 

وتصح الرجعة . دوب إليهفي ذلك من محافظة على الأسرة، والإشهاد على الرجعة من

 .بالقول وبالفعل

 

 



 حكم تصوير الفتيات خلسة بكاميرا الجوال
برزت ظاهرة تصوير الفتيات خلسة بواسطة الجولات ذات :يقول السائل

الكاميرا، وصار بعض الشباب يتداولون تلك الصور عبر ما يعرف بالبلوتوث 

خبيثة، فما الحكم في  وعبر البريد الإلكتروني وبعضهم يستخدمها في أغراض

 ذلك، أفيدونا؟

أبين أولًا أن الراجح من أقوال أهل العلم هو جواز التصوير الفوتوغرافي،  :الجواب

كالتصوير بالكاميرا ومثله التصوير بالفيديو والتصوير التلفزيوني ونحوها من الوسائل 

و ذلك، الحديثة، بورط أن لا يعرض للتصوير ما يحرمه، كتصوير امرأة سافرة ونح

والتصوير الفوتوغرافي بالورط المذكور جائز، لأنه لا ينطبق عليه ما ورد من النصوص 

أشد الناس عذاباً يوم القيامة )في تحريم الصور كقول النبي صلى الله عليه وسلم 

لا تدخل الملائكة بيتاً )رواه البخاري ومسلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم  (المصورون

من صور ):رواه البخاري ومسلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم (ةفيه كلب ولا صور

. رواه البخاري (صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ

ومن احتج بهذه الأحاديث ونحوها على تحريم الصور الفوتوغرافية فاستدلاله غير 

لعهد النبوي، كما أن هذه صحيح، لأن التصوير الفوتوغرافي لم يكن معروفاً في ا

النصوص لا تتناول التصوير الفوتوغرافي في دلالتها اللغوية، قال الدكتور محمد 

إن الصور الفوتوغرافية لم تكن موجودة في العهد النبوي ولا في عهد ]:الحسن الدّدو

أئمة الاجتهاد، وإنما عرفت في العصور المتأخرة، ولذلك فالنصوص الورعية الواردة 

تصوير لا تتناولها بدلالة الألفاظ قطعاً، لأن اللفظ النبوي في التصوير إنما يتناول في ال

ما كان موجوداً إذ ذاك، فالتصوير الذي حرَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر 

منه هو ما كان موجوداً في زمانه، وهو النحت من الحجر أو من الطين أو من 

التصوير، وهي كذلك لا يمكن أن تقاس على الصور الخوب أو الرسم باليد فهذا هو 



المحرمة، فهي لا تدخل في دلالة اللفظ قطعاً، ومن فسر الألفاظ الواردة في التصوير 

بها فهو بمثابة من فسر نصوص القرآن بغير معانيها، كالذي يقول في قول الله 
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ب      ب                                               ولا شك أن . 58سورة الأحزاب الآية )                    

تصوير الفتيات وتداول صورهن فيه أذىً وضررٌ كبير وتتبع لعوراتهم، فقد ورد عن 

صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فنادى : ابن عمر رضي الله عنهما قال

لا تؤذوا ! يا معور من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه: بصوت رفيع فقال

من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن  المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه

ونظر  - (في بيته)وفي رواية أخرى  -تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله 

ما أعظمك وما أعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله : ابن عمر إلى الكعبة فقال

من أسلم بلسانه  يا معور)رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فيه ( منك



والحديث  (ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم

وصح . 0/588حسن صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

رواه أحمد وابن ماجة ( لا ضرر ولا ضرار:)عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال

 .3/048م، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل والبيهقي والحاك

وخاصة المتبرجات  -إن نور صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة :ثالثاً

في تحريم ذلك، قال الله  فيه إشاعة للفاحوة بين المؤمنين، ولا شك –منهن 

لَّذِينَ آمَنُوا لَهمُْ عذََابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْياَ وَالآْخرَِةِ وَاللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تشَِيعَ الفْاَحشَِةُ فِي ا:تعالى

كما إن فيه فساداً وإفساداً حيث يقوم . 11سورة النور الآية  لمَُ وَأَنتمُْ لاَ تَعْلمَوُنَيَعْ

بعض الناس بعمل دبلجة للصور ونورها في أوضاع مخلة بالآداب الورعية، وهذا 

 . اً مع التقدم العلمي واستخدامه استخداماً سيئاًالأمر صار ميسور

إن نور صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة يحرم أيضاً لأنه يدخل : رابعاً

ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً :الناس، وقد قال سبحانه وتعالىفي باب التجسس على 

سورة الحجرات الآية  يَغْتَب بَّعضُْكمُ بَعْضاًظَّنِّ إِثمٌْ ولََا تَجسََّسُوا ولَاَ مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ال

خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين، أي : ومعنى الآية]:قال الإمام القرطبي.10

تفسير القرطبي [ حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه

ث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وورد في الحدي. 16/333

إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا ):عليه وسلم قال

تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله 

التقوى . يحقرهإخواناً كما أمركم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا 

بحسب امرئٍ من الور أن  -ويوير إلى صدره  -هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا 

إن الله لا . دمه، وعرضه، وماله: يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام



رواه البخاري  (ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

صوص تدل دلالة واضحة على تحريم التجسس بكافة أشكاله ومسلم، وهذه الن

وأنواعه، ولا شك أنه يدخل فيه التقاط الصور للفتيات وتداولها عبر التقنيات 

 .الحديثة

إن نور صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة يتسبب في وقوع كثير : خامساً

نورت صورتها متزوجة، فقد من الموكلات العائلية، وخاصة إذا كانت الفتاة التي 

يتسبب ذلك في وقوع الطلاق وتوريد الأطفال، لأن بعض الأزواج لديهم غيرة شديدة 

على زوجاتهم، فيتسرعون في تطليقهن لأدنى سبب، ولا شك أن الغيرة محمودة 

بوكل عام، ومنها ما هو مذموم وهو ما كان في غير ريبة، فقد ورد في الحديث أن 

إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما ): عليه وسلم قالرسول الله صلى الله

يبغض الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز 

وجل فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض 

ب الله عز وجل اختيال الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة، والاختيال الذي يح

الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغض الله عز وجل 

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث حسن  (الخيلاء في الباطل

والغيرة من غير ريبة نوع من . 7/58كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل 

ط في الغيرة فهو من لا يغار على زوجته ومحارمه مع وجود الإفراط، وأما التفري

الريبة، فهذا ينطبق عليه وصف الديوث، والدياثة من كبائر الذنوب كما قال ابن 

وقد وردت الأحاديث التي . 111-0/141حجر المكي في الزواجر عن اقتراف الكبائر 

عمر رضي الله عنهما  تحذر من الدياثة فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن

ثلاثة قد حرّم الله عليهم الجنة مدمن ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

وفي رواية أخرى قال رسول الله .(الخمر والعاق والديوث الذي يقر الخبث في أهله



ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق ):صلى الله عليه وسلم

رواه أحمد وذكر الويخ الألباني  (والمرأة المترجلة المتوبهة بالرجال والديوثوالديه 

أن حديث ابن عمر رواه النسائي والحاكم والبيهقي في سننه من طريقين صحيحين 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأقرهما العلامة الألباني على ذلك في جلباب المرأة 

 .105المسلمة ص 

الفتيات ونور صورهن وتداولها عبر التقنيات الحديثة أمر  وخلاصة الأمر أن تصوير

محرم شرعاً لاشتماله على مفاسد عظيمة كما بينت بعضها، وعلى الناس أن يتقوا 

الله عز وجل في أعراضهم، وعلى المسلم أن يحسن التعامل مع الأجهزة الحديثة وألا 

    .يسيء استخدامها بل ينتفع بها الانتفاع الحسن

 

 

 

 على التراث الإسلامي ةدخيلليست  (الاختلاط) فظ ل
إنه سمع الشيخ يوسف القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة :يقول السائل

دخيل على التراث  (الاختلاط) ن لفظإ: يتحدث عن الاختلاط وأن الشيخ قد قال

 ، فما قولكم في ذلك، أفيدونا؟الإسلامي ولم يرد فيه مطلقاً

ويخ يوسف القرضاوي في برنامج الوريعة والحياة حول لفظة ما قاله ال :الجواب

الاختلاط، ما هو إلا تكرار لما قرره في بعض مؤلفاته، فقد سبق أن قال في أحد 

من  ،دخلت مجتمعنا الحديث كلمات أصبح لها دلالات لم تكن لها من قبل]:كتبه

وقال الويخ  .368صملامح المجتمع المسلم  [بين الرجل والمرأة (الاختلاط)ذلك كلمة 

في  (الاختلاط)إن كلمة : د أن أبادر هنا فأقولوأو]:يوسف القرضاوي في كتاب آخر

لم يعرفها  (المعجم الإسلامي)لرجـل والمرأة، كلمة دخيلة على مجـال العلاقة بين ا



هذا العصر، ولعلها تراثنا الطويل العريض طوال القرون الماضية، ولم تعرف إلا في 

في هذا المعنى، ومدلولها له إيحاء غير مريح بالنظر لحس  (ةأجنبي)ترجمة لكلمة 

الرجال  (مواركة)أو  (مقابلة)أو  (لقاء)وربما كان أولى منها كلمة  .الإنسان المسلم

 .0/071فتاوى معاصرة  [للنساء، ونحو ذلك

في مجـال العلاقة هذا ما قاله الويخ يوسف القرضاوي وقرره من أن كلمة الاختلاط 

لم يعرفها تراثنا الطويل  (المعجم الإسلامي)لرجـل والمرأة، كلمة دخيلة على  ابين

دعوى  ، وأقول إن هذهالعريض طوال القرون الماضية، ولم تعرف إلا في هذا العصر

في ، بل إن تراثنا الإسلامي قد عرف كلمة الاختلاط عريضة بلا دليل ولا برهان

ستعملت في تراثنا الإسلامي بنفس المعنى الذي وا مجـال العلاقة بين الرجـل والمرأة،

تستعمل فيه في عصرنا الحاضر، ولا أريد هنا أن أناقش رأي الويخ يوسف القرضاوي 

في مسألة الاختلاط الآن، ولعلي أعود إليه لاحقاً، ولكن سأقتصر في الرد على إثبات 

اه الويخ يوسف وجود واستعمال لفظة الاختلاط في تراثنا الإسلامي، الويء الذي نف

إن استعمال لفظة الاختلاط في لغة العرب ليس : القرضاوي، ولكن قبل ذلك أقول

مقصوراً على الامتزاج والذوبان كما قال الويخ يوسف القرضاوي في البرنامج 

لا يوجد عندنا شيء اسمه الاختلاط، كلمة الاختلاط  ...فكلمة الاختلاط:]المذكور

 ،.[..نه امتزج به وكأنه ذابت الحدود ولم يعد هناكنفسها اختلط الويء بالويء كأ

لكنها استعملت في اختلاط الويئين مع عدم ذوبان أحدهما في الآخر قال ابن : وأقول

وفي حديث أبي سعيد كنا نرزق .. .والخلاط اختلاط الإبل والناس والمواشي:]منظور

ن التمر أي المختلط تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط م

أن يخلطوا العين المتميز بالعين المتميز كما  ويكون الخلطاء أيضاً... من أنواع شتى

فسر الوافعي ويكونون مجتمعين كالحلة يكون فيها عورة أبيات لصاحب كل بيت 



ماشية على حدة فيجمعون مواشيهم على راع واحد يرعاها معا ويسقيها معا وكل 

  .لسان العرب مادة خلط  [بسمته ونجاره واحد منهم يعرف ماله

هذا من حيث اللغة وأما في الورع فقد وردت كلمة الاختلاط بالمعنى المستعمل اليوم 

 :فمن ذلك في السنة النبوية،

أنه سمع رسول  رضي الله عنه عن أبي أسيد الأنصاريما رواه أبو داود بإسناده .1

المسجد فاختلط الرجال مع النساء في  الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من

استأخرن فإنه ليس لكن أن  :الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء

ورواه أيضاً البيهقي في شعب  (...الطريق (أي تركبن حقها وهو وسطها)تحققن 

قال ، و11/061ورواه الطبراني في المعجم الكبير  ،7800حديث رقم  6/173الإيمان 

 .537/  0السلسلة الصحيحة  حديث حسن،: الألبانيمة العلا

عمرو  ليوقال  .الرجالباب طواف النساء مع ]:وقال الإمام البخاري في صحيحه. 0

عطاء إذ منع ابن هوام  أخبرنيبن على حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال 

لى الله عليه ص النبيوقد طاف نساء  يمنعهن،النساء الطواف مع الرجال قال كيف 

لقد أدركته بعد  لعمري إيقال  ؟وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل

الله  عائوة رضيقال لم يكن يخالطن كانت  ؟قلت كيف يخالطن الرجال .الحجاب

قال الحافظ ابن  [...،-أي تعتزلهم  –تخالطهم من الرجال لا  رةًجْعنها تطوف حَ

أي هل يختلطن بهم أو (ساء مع الرجالباب طواف الن):قوله]:حجر العسقلاني

 .3/646فتح الباري  [يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن

هذا من السنة النبوية، وسأذكر نصوصاً كثيرة من أقوال أهل العلم ورد فيها استعمال 

 :لفظ الاختلاط بالمعنى الذي نستعمله اليوم، منها

وينبغي :]هـ 014فى في حدود سنة قال الإمام شمس الأئمة السرخسي المتو .1

لأن الناس يزدحمون في ؛ للقاضي أن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة 



 [وفي اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى ،مجلسه

 .16/84 المبسوط

استحباب عند كلامه على : هـ 604وقال الويخ ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة .  0

ولأن الإخلال ...]:مكث الإمام والرجال بعد صلاة الجماعة قليلًا لتنصرف النساء

 .1/040 المغني[ ...بالنساءبذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال 

أما الألفية فصلاة ليلة ]:هـ 665وقال الويخ أبو شامة المقدسي المتوفى سنة . 3

ألف مرة لأنها مائة  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَفيها النصف من شعبان سميت بذلك لأنها يقرأ 

ركعة في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة وبعدها سورة الإخلاص عور مرات وهي صلاة 

وللعوام بها افتتان  ، ولا أثر إلا ضعيف أو موضوعبرطويلة مستثقلة لم يأت فيها خ

ويستمر  ،صلي فيهاعظيم والتزم بسببها كثرة الوقيد في جميع مساجد البلاد التي ت

ومن الفتن  ،واختلاط الرجال بالنساء ،ذلك كله ويجري فيه الفسوق والعصيان

وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا  ...وصفه المختلفة ما شهرته تغني عن

في قلبه مرض من  من الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومضامة أجسامهم ومزاحمة

 ..[.فيختلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء... لبعضأهل الريب ومعانقة بعضهم 

 .58 -54على إنكار البدع والحوادث ص  الباعث

 ىولا تجب الجمعة عل]:هـ 076وقال الويخ أبو إسحاق الويرازي المتوفى سنة . 0

 (تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ولأنها ...المرأة ىولا تجب عل ...صبى ولا مجنون

 .0/080المهذب 

تختلط بالرجال وذلك  ولأنهاوقوله :]... هـ 676وقال الإمام النووي المتوفى سنة  .5

لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون  فإنهاس كما قال يلا يجوز ل

المجموع  [ن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرامولأ ...وراءهم

0/080. 



وأما ما يفعل في هذه المواسم مما ]:هـ 708توفى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الم. 6

لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في  ،جنسه منهي عنه في الورع فهذا لا يحتاج إلى ذكر

اقتضاء  ...[والنساءمثل رفع الأصوات في المسجد أو اختلاط الرجال ، هذا الباب

 .0/105الصراط المستقيم 

أن ولي الأمر : ومن ذلك (فصل)]:هـ 751وقال العلامة ابن القيم المتوفى سنة . 7

ولا ريب أن تمكين النساء ...يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق

واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة  ...من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر

 .075- 070ص  الطرق الحكمية [الفواحش والزنا

ومنها اختلاط الرجال والنساء  ...:]هـ 714ة وقال الإمام الواطبي المتوفى سن. 8

 .  0/134الاعتصام  [...والومع بينهم ووجوههم بارزة

وأما إن كان على الوجه :]... هـ 737المالكي المتوفى  ابن الحاجوقال الويخ . 1

الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومصادمة أجسادهم ومزاحمة 

 [...لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء ...أهل الريبمن في قلبه مرض من 

 .وغير ذلك من النقول الكثيرة. 0/006المدخل 

وخلاصة الأمر أن ما ادعاه الويخ القرضاوي من أن كلمة الاختلاط دخيلة على تراثنا 

، ادعاءٌ باطلٌ لم يقم عليه أي دليل، بل إن لفظة رد فيه مطلقاًتولم  الإسلامي

عرفت قديماً، فهي مستعملة في السنة النبوية، واستعملها العلماء قديماً في  الاختلاط

، ادعاء غير لم تعرف إلا في هذا العصرمؤلفاتهم، وادعاء الويخ القرضاوي بأنها 

صحيح كما ظهر ذلك جلياً من خلال كلام أهل العلم الذين ذكرتهم مع ذكر سنة 

  .وفاة كلٍ منهم

 

 



 مساجد ظاهرة التسول في ال
كثرت في بلدنا ظاهرة التسول داخل المساجد فما أن ينتهي الإمام : يقول السائل

من الصلاة بالسلام إلا وتفاجأ بتشويش المتسول على الذاكرين والمسبوقين المصلين 

وهو يطالب الناس بالمساعدة وإظهار المسكنة فسؤالي ما حكم التسول داخل 

كلفين بالمسجد أن يطالب المتسول مدعي الفقر المسجد؟ وهل يجوز للإمام أو أحد الم

                       لا           :وهل يعتبر حينئذ مخالفاً لقوله تعالى  ؟الخروج من المسجد
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إذا تقرر هذا فإنه يجب منع المتسولين داخل المساجد لما يحدثونه من التوويش على 

المصلين والذاكرين، وأرى أن لا يعطوا شيئاً إذا سألوا داخل المسجد، وإنما يقفون 

ساحاته من غير توويش على أهل المسجد، وخاصة أن  على أبواب المسجد أو في

كثيراً من المتسولين ليسوا أصحاب حاجةٍ حقيقيةٍ وإنما هم محترفون لمهنة التسول 

والوحاذة، والمساجد يجب أن تنزه عن مثل هذه الأمور، فالمساجد بنيت لعبادة الله 

افع وغير ذلك مما ينفع عز وجل بإقامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم وتعليم العلم الن

المسلمين، ولا يجوز أن تكون المساجد لنود الضالة أو للبيع والوراء أو للتسول 

نهى عن البيع ):والوحاذة، فقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم

والوراء في المسجد وأن تنود فيه ضالة وأن ينود فيه شعر ونهى عن التحلق قبل 

رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وهو حديث حسن  (الصلاة يوم الجمعة

 .  1/041كما قال الترمذي وحسنه العلامة الألباني أيضاً في صحيح سنن أبي داود 
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 الحلف على ترك التدخين
نفسه على ترك إنه مدخن شره وقد حلف يميناً بالله العظيم ليلزم :يقول السائل

التدخين ولكنه لم يستطع ترك الدخان ورجع إلى التدخين فماذا يلزمه في هذه 

 الحالة، أفيدونا؟

لا شك أن الدخان خبيث من الخبائث، وإن أبى بعض المدخنين ذلك،  :الجواب

كما أن التدخين حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن أبى بعض الموايخ 

ة الذين يزعمون أن التدخين مباح من المباحات، فقولهم هذا المدخنين ذلك، وخاص

قول ساقط متهافت، ولا قيمة له بعد أن اتفقت المصادر الطبية والعلمية والصحية 

على ضرر التدخين المتحقق على صحة المدخن وعلى نفسيته وعلى ماله وعلى صحة 

ين أشد فتكاً من حوله، وأضرار التدخين على المجتمع بوكل عام، بل إن التدخ

بالإنسان من مرض الإيدز، وقد اتفقت الهيئات العلمية والمجامع الطبية والصحية 

على أضرار التدخين، وقررت أنه سبب رئيس للسرطان وتليف الكبد وأمراض 

الوريان التاجي والذبحة الصدرية وسرطان الفم وغيرها من الأمراض الخبيثة، وهذا 

من الأطباء والكيميائيين وغيرهم، فالدخان يتكون ما أكده أهل الخبرة والاختصاص 

من مجموعة كثيرة من المواد، منها أكثر من خمسة عور نوعاً من السموم الفتاكة 

كالنيكوتين الذي يعد من السموم القوية والفعالة وله أثر سيء على الكلية والجهاز 

م وله تأثير سيء العصبي والدم، ومنها أول أكسيد الكربون وهو معروف بتأثيره السا

ومنها القطران وهو المادة اللزجة الصفراء التي تؤدي إلى اصفرار أسنان . على الدم

المدخن ونخرها، وإلى التهابات اللثة، وهو أخطر محتويات الدخان على الصحة 

ويسبب السرطان والتهابات الوعب الهوائية وغير ذلك من المواد الضارة التي تلحق 

المدخن، فالتدخين يضر بالفم وبالوفاه واللثة والأسنان واللسان الضرر والأذى بصحة 

واللوزتين والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأعصاب والدورة الدموية والجهاز 



البولي، كما أن للتدخين ضرراً على النسل لذلك تُنصح الحوامل بعدم التدخين وما 

وضار، وصدق كل خبيث  كان ضرره كذلك فلا شك في حرمته، لأن الإسلام يحرم

سورة الأعراف الآية  رِّمُ عَلَيْهمُِ الْخَباَئِثَوَيُحِلُّ لَهمُُ الطَّيِّباَتِ وَيُحَ:الله العظيم إذ يقول

رواه أحمد  (لا ضرر ولا ضرار):وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول. 107

اني في السلسلة وابن ماجة والطبراني وهو حديث صحيح، كما قال العلامة الألب

والأدلة على تحريم التدخين كثيرة وليس هذا محل . 054الصحيحة حديث رقم 

إذا تقرر تحريم التدخين فإن الواجب على المدخن أن يقلع عن هذه المعصية، . ذكرها

وأن يترك التدخين، وترك التدخين يحتاج إلى عزيمة صادقة وإرادة قوية، وليس 

خنين أنهم لا يستطيعون تركه، فهذا هراء، فالإرادة الأمر كما يزعم كثير من المد

القوية تلعب دوراً مهماً في السيطرة والتخلص من العادات السلبية التي تضرُّ بصحة 

وتوكل عزيمة الإنسان الصادقة نقطة البداية في ترك . الإنسان، ومنها عادة التدخين

قيقي على صحته وماله، التدخين، ولا بد أن يقتنع المدخن أولًا بضرر الدخان الح

حتى يسهل عليه تركه، ثم يعزم على ذلك مع الصبر ومخالفة الهوى، مع العلم أنه 

 .يوجد اليوم أساليب علمية تساعد في الإقلاع عن التدخين

يجب على : وبعد هذا البيان الموجز لحكم التدخين وضرره أعود إلى السؤال فأقول

لدخان أن يبر بيمينه، فيمتنع عن التدخين، من حلف بالله تعالى ليلزم نفسه بترك ا

وقد قرر الفقهاء أن من حلف على ترك معصية من المعاصي كالحلف على ترك 

 وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْماَنَ بَعدَْ توَْكِيدِهاَ:التدخين فيلزمه البر بيمينه شرعاً، يقول الله تعالى

 فقد حنث بيمينه وتلزمه فإن لم يفعل أي لم يترك التدخين. 11سورة النحل الآية

لاَ يُؤاَخذُِكمُُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فِي أيَْماَنِكمُْ ولََكنِْ :فارة اليمين، يقول الله تعالىك

يُؤاَخذُِكمُْ بِماَ عَقَّدْتُمُ الْأَيْماَنَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعاَمُ عشَرََةِ مَسَاكِينَ منِْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ 



كسِْوتَُهمُْ أَوْ تَحرِْيرُ رَقَبَةٍ فَمنَْ لمَْ يَجدِْ فَصيِاَمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذلَِكَ كفََّارَةُ  أَهْليِكمُْ أَوْ

اتِهِ لَعلََّكمُْ أَيْماَنِكمُْ إِذَا حَلَفْتمُْ وَاحْفَظوُا أَيْماَنَكمُْ كذَلَِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكمُْ ءَايَ

فارة اليمين هي إطعام عورة مساكين أو كسوة وك. 81سورة المائدة الآية  تشَْكرُُونَ

عورة مساكين أو عتق رقبة على التخيير، أي أن الحالف يختار واحدة من هذه 

الخصال فإنه يصوم  الخصال الثلاث، فإذا كان فقيراً عاجزاً عن التكفير بإحدى هذه

 . ثلاثة أيام

ليه، من الذي يحلف على فعل ما يجب ع... ]:قال شيخ الإسلام ابن تيمية

الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وطاعة السلطان، 

ومناصحته وترك الخروج، ومحاربته، وقضاء الدَّين الذي عليه، وأداء الحقوق إلى 

مستحقيها والامتناع من الظلم والفواحش، وغير ذلك، فهذه الأمور كانت قبل اليمين 

وما كان محرماً قبل اليمين فهو بعد اليمين أشد  ،  أوجبواجبة، وهي بعد اليمين 

تحريماً، ولهذا كان الصحابة، رضي الله عنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم 

على طاعته والجهاد معه، وذلك واجب عليهم ولو لم يبايعوه، فالبيعة أكدته، وليس 

ن الجديد بالذكر أن وم. 33/105مجموع الفتاوى (. لأحد أن ينقض مثل هذا العقد

من نذر نذراً ليلزم نفسه فعل شيء أو تركه، كأن قال المدخن لئن رجعت إلى 

ئة دينار مثلًا، فهذا له حكم اليمين، لأن النذر يمين، وقد صح االتدخين لأتصدقن بم

من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن ):عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

رواه البخاري، فالواجب الوفاء بهذا النذر فإن لم يف بنذره لزمته  (يعصه فلا يعصه

ومما يدل على لزوم الكفارة عند عدم الوفاء بالنذر، عموم قول النبي . كفارة يمين

قوله ]:رواه مسلم، قال الإمام النووي (كفارة النذر كفارة اليمين:)صلى الله عليه وسلم

اختلف العلماء في المراد به، فحمله  (اليمين كفارة النذر كفارة):صلى الله عليه وسلم

جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد 



ر بين كفارة فيكلمه فهو بالخيا ،مثلًا فلله عليَّ حجة أو غيرها إن كلمت زيداً: مثلًا

كثيرون أو الأكثرون وحمله مالك و ،هذا هو الصحيح في مذهبنا ،يمين وبين ما التزمه

عليَّ نذر، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر : على النذر المطلق، كقوله

المعصية، كمن نذر أن يورب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث 

هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم، : على جميع أنواع النذر، وقالوا

 .0/061ي على صحيح مسلم شرح النوو [وبين كفارة يمين

سمعت رسول : ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال

أخرجه أحمد (إنما النذر يمين، كفارتها كفارة يمين):الله صلى الله عليه وسلم يقول

وعن . 0864وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 

: النذر نذران):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنهما قال ابن عباس رضي الله

رواه  (فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للويطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين

النسائي والبيهقي وغيرهما وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 

 .071حديث رقم 

يكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته فقط ولا يجوز  وأخيراً أنبه على أن الحلف لا

الحلف بغير الله عز وجل، فالحلف أو القسم الموروع لا يكون إلا بالله سبحانه 

وقد . وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته وما عدا ذلك لا يجوز الحلف به

م المحلوف به علَّل أهل العلم عدم جواز الحلف إلا بالله لأن الحلف يقتضي تعظي

فالحلف بغير الله . والعظمة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته

حرام، سواء حلف بما هو معظم شرعاً كالحلف بالكعبة أو بالصلاة أو الصيام أو 

المسجد أو غيرها أو حلف بحياة فلان أو حلف بأبيه أو أمه أو حلف بحياة الملك أو 

قوله :   ذلك، فكله حلف محرم، والأدلة على ذلك كثيرة منهاحياة الرئيس أو غير

رواه مسلم، فهذا الحديث  (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله):صلى الله عليه وسلم



يدل دلالة صريحة على قصر الحلف بالله فقط، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن 

ه، وهو يحلف بأبيه النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عن

 (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت):فقال

. لا والكعبة):رواه البخاري ومسلم، وعن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلًا يقول

لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال ابن عمر

، رواه أبو داود (فقد كفر)، وفي رواية (غير الله فقد أشركمن حلف ب):يقول

والترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان 

والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل حديث رقم 

ث عن عبد الله وكذلك النذر فلا بد أن يكون لله عز وجل، فقد ورد في الحدي. 0561

لا نذر إلا فيما ابتغي به ):بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

رواه أبو داود والحاكم وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع حديث  (وجه الله

أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم )وعن ثابت بن الضحاك . 13071رقم 

أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية : نحر إبلًا ببوانة، فقالإني نذرت أن أ: فقال

أوف : لا، قال: قالوا ؟فهل كان فيها عيد من أعيادهم: لا، قال: قالوا ؟يعبد

رواه أبو داود  (بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم

، وبوانة مكان 1730ماجة وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن 

 . قريب من مكة المكرمة

وخلاصة الأمر أن الدخان من الخبائث وأن التدخين حرام شرعاً على الصحيح من 

أقوال أهل العلم، وأن من حلف على ترك التدخين فيلزمه البر بيمينه، فإن لم يفعل 

 .لزمته كفارة اليمين

 



 

 متفرقات



 الفتوى اصطلاح شرعي
ما قولكم فيما يقوله بعض الكاتبين من أن اصطلاح الفتو  محدث، :ليقول السائ

 أوزمن الصحابة  أوعليه الصلاة والسلام  زمن رسولنا الكريمولم يكن معروفاً 

اً وأن شرعي اًمصطلح اعتبارهاالفتو  لا يمكن ، وأن تابعي تابعيهم أوتابعيهم 

 أفيدونا؟ بدلًا من الفتو ، مصطلح الحكم الشرعيالصحيح استعمال 

لا ينقضي عجبي من هؤلاء المتسلقين على حياض العلم الورعي، ويظن  :الجواب

هؤلاء أن كل من أمسك قلماً صار عالماً، وكل من استعمل الوبكة العنكبوتية صار 

 .باحثاً، هيهات هيهات

وهي أكثر استعمالًا في كلام العرب من لفظ الفتوى وكلاهما فصيح،  -إن كلمة الفتيا 

وما اشتق منها قد استعملت في كتاب الله عز  -7ر الفتيا ومناهج الإفتاء صانظ-

وجل ووردت في السنة النبوية ووردت في كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم بمعنى 

وَيسَْتَفْتُونكََ فِي النِّساَء قُلِ اللّهُ يُفْتيِكمُْ :ل تعالىوق: السؤال عن الحكم الورعي فمن ذلك

    س                                  ك           ك لا                    .  1                س  ...فِيهنَِّ

            1 6.                                ع           

لا               ع                      أ                   

    م    ع ع ق ت    ص م             ط                لا            

ض              ه         ع            ك                    

ك ف               ع      لأ ض        ت...   علام        ت  

          ع              01/1.
ص     ع                                 ب               

    س م     س ف  ش    ص م     ه  م ق  م          لا            

ب                  ع         ب  ع ب      م                  

ب         ك        ع              ب  ه        ه           ع

ك                         ُكَلِّفيِنَتَقُلْ ماَ أسَأْلَُكمُْ عَلَيْهِ منِْ أَجرٍْ وَماَ أَنَا منَِ الْم 

جوامع الأحكام وموتملة على فصل الخطاب  صلى الله عليه وسلمفكانت فتاويه 

من  وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب وليس لأحدٍ إتباعهاوهي في وجوب 



وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث  المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلًا

فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كنُتمُْ تؤُْمِنُونَ باِللهِّ وَالْيَوْمِ الآخرِِ ذلَِكَ فإَِن تَنَازَعْتمُْ :يقول

 .1/11إعلام الموقعين عن رب العالمين  [خَيرٌْ وأََحسْنَُ تَأْوِيلاً

سأل  هعن عروة أنما رواه البخاري بإسناده : وقد ورد في ذلك أحاديث عديدة منها

هذه  أختيقالت يا ابن  وَإِنْ خِفْتمُْ أَلاَّ تُقسِْطُواْ فِي الْيَتاَمىَالله عنها  ضيرعائوة 

 صداقها،ويريد أن ينتقص  ومالها،جمالها  فيحجر وليها فيرغب  فياليتيمة تكون 

قالت  سواهن،وأمروا بنكاح من  الصداق،إكمال  فيفنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا 

وَيسَْتَفْتُونَكَ فيِ فأنزل الله  ذلك، وسلم بعدالله عليه   صلىاللهواستفتى الناس رسول 

استفتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه )أيضاً لبخاري في صحيح او. النِّساَء

: عائوة رضي الله عنها وعن(. توضأنعم، إذا : قال ؟أينام أحدنا وهو جنب: وسلم

عوف استحيضت سبع سنين،  عبد الرحمن بن زوجة أن أم حبيبة بنت جحش

إن :)فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .رواه البخاري ومسلم (...هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي

عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن بإسناده  النسائيوروى 

تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تضع عند وفاة زوجها  ي الله عنهمرض عبد الرحمن

فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع فقال أبو 

فقالت  ،فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هريرة أنا مع ابن أخي

رسول الله صلى الله عليه  وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت

أن سعد بن عبادة رضي الله رضي الله عنه  وعن ابن عباس. وسلم فأمرها أن تتزوج

كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه  عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذرٍ

رضي عقبة بن عامر  عنوروى النسائي . رواه البخاري ومسلم( فأفتاه أن يقضيه عنها



نذرت أختي أن تموي إلى بيت الله فأمرتني أن استفتي لها رسول الله  :قاله الله عن

. (صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتموي ولتركب

من أفتي ):قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قالرضي الله عنه عن أبي هريرة و

 .وابن ماجة داود وأبواه ر(بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه

 -إنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ):ثوبان رضي الله عنه قالوعن 

أما الرجل، فلينور رأسه فليغسله، حتى يبلغ : فقال -يعني الغسل من الجنابة 

أصول الوعر، وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات 

  .ه أبو داودروا (بكفيها

وكان  - الأنصاريقال سهل  :قال الزهريعن وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند 

بن  يأب حدثني -زمانه  فيوهو ابن خمس عورة  صلى الله عليه وسلم النبيقد أدرك 

كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه  التيكعب أن الفتيا 

 .أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها فيرخص بها  وسلم

قال رجل من بني  :سمعت أبا حسان الأعرج قال :عن قتادة قالوروى مسلم 

الفتيا التي قد توغفت أو توغبت بالناس أن من طاف  هالهجيم لابن عباس ما هذ

وروى الدارمي . (فقال سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم وإن رغمتم ؟بالبيت فقد حلَّ

لقد ):عن عطاء بن السائب قال سمعت عبد الرحمن بن أبى ليلى يقولناده بإس

هذا المسجد عورين ومائة من الأنصار وما منهم أحد يحدث بحديث إلا  فيأدركت 

وروى (. ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا الحديث،ود أن أخاه كفاه 

أنه سأل ابن عباس رضي الله  عن أبي صالح ذكوان،الطبراني في الكبير بإسناده 

بيد،  هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يداً :فقال بالفضة،عن بيع الذهب  عنهما،

هو حرام إلا مثلا بمثل : فسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك، فقال: قال أبو صالح

فأخبرت أبا سعيد بما قال ابن عباس، وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيد 



ابن عباس، ما هذه : ا وأنا معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري، فقالالخدري، فالتقي

الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب بالفضة، تأمرهم أن يوتروه بزيادة بنقصان 

ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله صلى الله عليه : بيد، فقال ابن عباس أو زيادة يداً

سمعنا النبي صلى الله عليه : زب، يقولانوسلم، وهذا زيد بن أرقم، والبراء بن عا

 .(وسلم

النبي صلى الله عليه و سلم  لأم سلمة زوج مكاتباً أن نفيعاًوورد في مسند الوافعي 

تطليقتين فقال زيد حرمت  استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة لي حرة

ال عن الحكم والنصوص التي ورد فيها استعمال الفتيا أو الفتوى بمعنى السؤ. (عليك

 .الورعي كثيرة جداً

إذا تقرر هذا فليس من المستغرب هذا الهجوم على الفتوى من قبل بعض الكاتبين 

وقتنا هذا تعنى الجهل وعدم البحث  فيكلمة الفتوى ] كلام بعضهم أن فيكما جاء 

 .  (رقبة عالم واطلع سالم فيعلقها ) موروث وباقيالكسل  إلىوحب الخلود 

وإنه بغض النظر عن كون الفتوى أحط أنواع ]... :دوسية أحد الأحزابجاء في  وكما

الفقه، وبغض النظر عن كون مجرد وجود كلمة مفتي بما لها من واقع، هي انحطاط 

يتناسى هؤلاء أن منصب الإفتاء قد تولاه رب العزة والجلال :أقول...[ في المجتمع

تولاه كبار الصحابة الكرام، ومن كما سبق، وتولاه خير البور صلى الله عليه وسلم، و

وَماَ أَرسَْلْناَ منِْ قَبلِْكَ إلِاَّ :بعدهم كبار علماء الأمة، ويغض هؤلاء الطرف عن قوله تعالى

 . 03سورة النحل الآية  إِنْ كُنْتمُْ لا تعَْلمَُونَ رجَِالاً نُوحِي إلَِيْهمِْ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكرِْ

الإفتاء في دين الإسلام منزلة عظيمة ولخصها الإمام الواطبي وخلاصة الأمر أن منزلة 

وأن .  0/000الموافقات  [المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم]بقوله 

كلمة الفتيا أو الفتوى مصطلح شرعي واستعمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي 

 عليه وسلم في مسائل كثيرة، صلى الله عليه وسلم، فقد استفتي النبي صلى الله



واستفتي كبار الصحابة رضوان الله عليهم وكذا التابعون وأتباعهم وكبار علماء الأمة، 

 .   ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو معاند

 

 

 تعجيل العقوبة للمذنب في الدنيا
 أفيدونا؟هلّا وضحتم لنا مسألة تعجيل العقوبة للمذنب في الدنيا، :قول السائلي

اقتضت حكمة الله عز وجل أن يعجل عقوبة بعض الذنوب في الدنيا، وقد  :وابالج

يكون ذلك من باب الاعتبار والاتعاظ بما يصيب العصاة كما هو الحال في الظالمين 

وقد يكون تعجيل العقوبة من باب إرادة  ،الأيمان الكاذبة يوحالفوقاطعي الأرحام 

 إن: عذاب الآخرة وتفصيل ذلك كما يلي الخير بالمؤمن لأن عذاب الدنيا أهون من

ثابت في مجموعة من الأحاديث، فمن ذلك ما ورد في تعجيل العقوبة في الدنيا 

بن الأكوع  سلمةعن  النبوية فقد ورد في الحديثبالسنة  ئستهزلما تعجيل عقوبة

أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بوماله، فقال  أن رجلًا: رضي الله عنه

لا ):صلى الله عليه وسلم قال .أستطيعلا : قال (كل بيمينك:)لله عليه وسلمصلى ا

. مسلمرواه . أي شلت يده ،-فمه-فما رفعها إلى فيه ،ما منعه إلا الكبر (استطعت

وسلم بالأكل بيمنه لم يعجبه ذلك تكبراً صلى الله عليه فهذا الرجل لما أمره النبي 

 .فدعا عليه فولت يده مصلى الله عليه وسل على سنة رسول الله

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه  ومن ذلك أيضاً ما ورد

برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به  فيبينما رجل يتبختر يموى ):وسلم قال

 .رواه مسلم (الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة

عن لدنيا الظلم والبغي وقطيعة الرحم فومن الذنوب التي قد يعجل الله عقوبتها في ا

ليس شيء :)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالرضي الله عنه أبي هريرة 



وليس شيء أعجل عقاباً من البغي  الرحم،أعجل ثواباً من صلة  فيه،أُطيعَ الله 

 علامةرواه البيهقي وصححه ال (وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع

وهي الأرض  ،وبلاقع، جمع بلقع وبلقعة ،0/746لباني في السلسلة الصحيحة الأ

أن معنى الحديث  ،ذكره الزبيدي ونقل عن بعض العلماء ،القفر التي لا شجر فيها

أو يفرق الله شمله ويغيّر ما أولاه من  ،أي يفتقر الحالف ويذهب ما في بيته من المال]

 الرحم،إن أعجل الطاعة ثواباً صلة :)خرىوفي رواية أ .11/34تاج العروس  [نعمة

 أرحامهم،إذا وصلوا  عددهم،ويكثر  أموالهم،فتنمو  فجاراً،وإن أهل البيت ليكونون 

واليمين الغموس يذهب المال ويثقل في  والخيانة،وإن أعجل المعصية، عقوبة البغي 

إنه : لبانيالأ علامةرواه الطبراني في الأوسط وقال ال (ويذر الديار بلاقع الرحم،

أن النبي  رضي الله عنهوعن عبد الرحمن بن عوف . وشواهدهصحيح بمجموع طرقه 

كما  صحيح،رواه البزار بسند ( اليمين الفاجرة تذهب المال:)قال صلى الله عليه وسلم

 الحديث جاء فيو. 0/040 عن اقتراف الكبائر الزواجر فيقال ابن حجر الهيتمي 

ما من ذنب أجدر أن يعجل الله ): عليه وسلم قالول الله صلى اللهأن رس أيضاً

رواه  (و قطيعة الرحم البغيالآخرة من  فيالدنيا مع ما يدخره  فيلصاحبه العقوبة 

 .صحيححسن  :وقال الترمذيأحمد وأبو داود و

ليستحل ومن الذنوب التي قد يعجل الله عقوبتها في الدنيا حلف اليمين الكاذب 

 :التاليتينا ثبت في صحيح البخاري في الحادثتين كم وأموالهم،دماء الناس 

إن أول :)عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بسنده،روى الإمام البخاري  :الأولى

قسامة كانت في الجاهلية، لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل 

قد  من فخِذٍ أخرى، فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم قريش،من 

أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل : انقطعت عروة جوالقه، فقال

فأعطاه عقالًا، فود به عروة جوالقه، فلما نزلوا، عقلت الإبل إلا بعيراً واحداً، فقال 



 عقال،ليس له : قال ؟ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل: الذي استأجره

بعصاً كان فيها أجله، فمر رجل به من أهل اليمن  فحذفه: قال ؟فأين عقاله: قال

هل أنت مبلغ عني : ما أشهد، وربما شهدته، قال: قال ؟أتوهد الموسم: فقال

أنت شهدت الموسم فناد يا آل  فكتب، إذا: نعم، قال: قال ؟رسالة مرة من الدهر

قريش، فإذا أجابوك فناد يا آل بني هاشم، فإن أجابوك، فسل عن أبي طالب، 

خبره أن فلاناً قتلني في عقال، ومات المستأجَر، فلما قدم الذي استأجره، أتاه أبو فأ

: قال ،قال مرض فأحسنت القيام عليه، فوليت دفنه ؟ما فعل صاحبنا: طالب فقال

قد كان أهل ذاك منك فمكث حيناً، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه، 

هذه : هذه قريش، قال يا بني هاشم، قالوايا آل قريش، قالوا : وافى الموسم فقال

أمرني فلان أن أبلغك : هذا أبو طالب، قال: قالوا ؟من أبو طالب: بنو هاشم، قال

إختر منا إحدى ثلاث، إن : رسالة، أن فلاناً قتله في عقال، فأتاه أبو طالب فقال له

شئت أن تؤدي مائة من الإبل، فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت، حلف خمسون من 

قومك، أنك لم تقتله، فإن أبيت، قتلناك به، فأتى قومه، فقالوا نحلف، فأتته امرأة 

يا أبا طالب، أحب أن : من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت

تجيز أبني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، ففعل، 

سين رجلًا أن يحلفوا مكان مئة من يا أبا طالب، أردت خم: فأتاه رجل منهم فقال

الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث 

فالذي نفسي : تصبر الأيمان فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون، فحلفوا، قال ابن عباس

 .(بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف

وقد كانت ):بسنده عن أبي قلابة حديثاً طويلًا وفيه روى الإمام البخاري: الثانية

هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له 

رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني، فرفعوه إلى عمر 



م خمسون من هذيل يقس: إنهم قد خلعوه، فقال: قتل صاحبنا، فقال: بالموسم وقالوا

فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلًا، وقدم رجل منهم من الوام، : ما خلعوه، قال

فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلًا آخر، فدفعه 

إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده، قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا 

في غار في الجبل، فانهجم الغار  فدخلوا -أي المطر-هم السماء كانوا بنخلة أخذت

على الخمسين الذين أقسموا، فماتوا جميعاً وأفلت القرينان وأتبعهما حجر فكسر 

 .(رجل أخي المقتول فعاش حولًا ثم مات

أن يعجل الله عز وجل عقوبتها في الدنيا سب العلماء وأكل  يخوىومن الذنوب التي 

اعلم يا أخي وفقني الله وإياك ]:اللهالحافظ ابن عساكر يرحمه  قاللحومهم كما 

لمرضاته وجعلنا ممن يخواه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في 

هتك منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته 

 .[ونَ عنَْ أَمرِْهِ أَنْ تُصِيبَهمُْ فِتْنَةٌ أَوْ يصُِيبَهمُْ عذََابٌ أَلِيمٌفَليَْحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُبموت القلب 

وأما كون تعجيل العقوبة في الدنيا من باب الخير للمؤمن فقد ورد في الحديث عن 

إذا أراد الله بعبده الخير :)النبي صلى الله عليه وسلم قالأنس رضي الله عنه أن 

، وإذا أراد بعبده الور أمسك عنه بذنبـــه حتى يوافيه به عجَّل له العقوبة في الدنيا

وهذا التعجيل رحمة . الألباني حسن صحيح علامةرواه الترمذي وقال ال (يوم القيامة

                               بالمؤمن لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى كما قال تعالى
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أن الله قد يعجل عقوبة بعض الذنوب كما في عقوبة الظالم فإن الله وخلاصة الأمر 

يمهل ولا يهمل وكما هو الحال في قاطع الرحم والعاق لوالديه وآكل حقوق الناس 

والمعتدي عليهم بيمينه الكاذب، وقد يكون تعجيل العقوبة في الدنيا رحمة بالمؤمنين 

 .  منه مالله وإياك لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أجارنا

 

  



 لا تثبت نسبة كتاب الجفر إلى علي رضي الله عنه 
قرأت في كتابٍ يتحدث عن المهدي المنتظر أن كتاب الجفر المنسوب :يقول السائل

 .  إلى علي رضي الله عنه كتاب صحيح النسبة إليه، فما قولكم في ذلك، أفيدونا

الله عنه أو إلى جعفر الصادق رحمه  كتاب الجفر المنسوب إلى علي رضي :الجواب

الله من أكاذيب الرافضة ومن ضلالاتهم، وأود بداية أن أعرِّف بكتاب الجفر كما ورد 

كتاب الَجفْر هو كتابٌ أملاه رسول الله محمد صلَّى ]:في مصادر الويعة حيث قالوا

طالب عليه  الله عليه وآله في أواخر حياته المباركة على وصيِّه وخليفته علي بن أبي

السَّلام وفيه علم الأولين والآخرين ويوتمل على علم المنايا والبلايا وعلم ما كان 

بعد الإطلاع ]ثم ذكر أنه  [ويكون إلى يوم القيامة وقد جُمعت هذه العلوم في جلد شاة

على الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السَّلام ودراستها أن الأئمة تحدثوا عن 

بعة لا عن جَفْرٍ واحد، أما الجفر الأول فهو كتابٌ، والثلاثة الأخرى أوعيةٌ جِفارٍ أر

: ومخازن لمحتويات ذات قيمة علمية ومعلوماتية ومعنوية كبيرة، وهذه الِجفار هي

عن موقع [ كتاب الَجفْر والَجفْر الأبيض والَجفْر الأحمر والَجفْر الكبير الجامع

لمة الجفر تعني جلد الماعز حيث زعموا أن ذلك وك. الكرباسي الويعي على الإنترنت

الكتاب كتب في جلد ماعز أو جلد ثور، إذا تقرر هذا فإن النفس البورية تطمح إلى 

معرفة أحوالها المستقبلية وما قد يحدث لها وهذا أمر مقرر من القدم يقول ابن 

لم ما اعلم أن من خواص النفوس البورية التووف إلى عواقب أمورهم، وع]خلدون 

يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر، سيما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من 

. والتطلع إلى هذا طبيعة للبور مجبولون عليها. الدنيا، ومعرفة مُدد الدول أو تفاوتها

والأخبار من . ولذلك نجد الكثير من الناس يتووفون إلى الوقوف على ذلك في المنام

 . 334مقدمة ابن خلدون ص...[ كالكهان لمن قصدهم بمثل ذل



هذا أولًا، وأما ثانياً فإن كتاب الجفر ذكرت فيه أمور غيبية مستقبلية من تغير دول 

إلخ ومن المقرر عند أهل العلم أن علم الغيب مختص بالله ...ووقوع حروب وكوارث

شْعرُُونَ أَيَّانَ الْغَيْبَ إلَِّا اللَّهُ وَماَ يَقُل لَّا يَعْلمَُ منَ فِي السَّماَوَاتِ وَالْأَرضِْ :ل قال الله تعالىعز وج

سورة  ظْهرُِ عَلَى غَيْبِهِ أَحدَاًعاَلمُِ الْغَيْبِ فَلاَ يُ:، وقال تعالى65سورة النمل الآية  يُبْعَثوُنَ

 ماَ الْغَيْبُ لِلّهِ فاَنْتَظرُِواْ إِنِّيوَيَقُولُونَ لَوْلاَ أنُزِلَ عَليَْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فقَُلْ إِنَّ:، وقال تعالى06الجن الآية 

وعَِندَهُ مَفاَتحُِ الْغَيْبِ لاَ يَعلَْمُهاَ :، وقال تعالى04سورة يونس الآية  مَعَكمُ مِّنَ الْمنُتَظرِِينَ

حَبَّةٍ فِي ظُلُماَتِ الأَرضِْ ولَاَ  إِلاَّ هُوَ ويََعْلمَُ ماَ فِي الْبرَِّ واَلْبَحرِْ وَماَ تسَْقُطُ منِ وَرَقَةٍ إِلاَّ يعَْلَمُهاَ وَلاَ

ان نبيه ، وقال تعالى على لس51سورة الأنعام الآية  رَطْبٍ وَلاَ ياَبِسٍ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مُّبِينٍ

قُل لاَّ أَملِْكُ لِنفَْسِي نَفْعاً وَلاَ ضرَّاً إِلاَّ ماَ شاَء اللّهُ ولََوْ كُنتُ :محمد صلى الله عليه وسلم

 سورة بشَِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنوُنَالْغَيْبَ لاسَتَْكْثرَتُْ منَِ الْخَيرِْ وَماَ مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَناَْ إِلاَّ نذَِيرٌ وَأَعْلمَُ 

وَلاَ أَقُولُ لَكمُْ عِندِي خَزَآئنُِ اللّهِ وَلاَ أَعْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ :، وقال أيضا188ًالأعراف الآية 

ي كٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تزَْدَرِي أَعْيُنُكمُْ لنَ يُؤتِْيَهمُُ اللّهُ خَيرْاً اللّهُ أَعْلمَُ بِماَ فِي أنَفسُِهمِْ إِنِّأَقُولُ إِنِّي مَلَ

وقد قرر علماء الإسلام أن كتاب الجفر لا تصح . 31سورة هود الآية  إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ

عنه أو إلى جعفر الصادق، قال ابن خلدون نسبته بحال من الأحوال لعلي رضي الله 

واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعيد العجلي، وهو رأس الزيدية، ]

كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق، وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم 

وقع ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على . ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص

وكان مكتوبا عند جعفر في جلد . الكرامة والكوف الذي يقع لمثلهم من الأولياء طريق

ثور صغير، فرواه عنه هارون العجلي وكتبه، وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب 

عليه، لأن الجفر في اللغة هو الصغير وصار هذا الاسم علماً على هذا الكتاب عندهم، 



. ه من غرائب المعاني مروية عن جعفر الصادقوكان فيه تفسير القرآن وما في باطن

وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف عينه، وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا 

وأهل ]:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية .330مقدمة ابن خلدون ص[ يصحبها دليل

وأحواله يعلمون قطعاً أن ذلك مكذوب على جعفر كما  -الصادق  –العلم بجعفر 

ب عليه الناقلون عنه الجدول في الهلال وكتاب الجفر والبطاقة والهفت واختلاج كذ

الأعضاء والرعود والبروق ونحو ذلك مما هو من كلام أهل النجوم والفلسفة ينقلونه 

بغية المرتاد في الرد على [ عن جعفر وأهل العلم بحاله يعلمون أن هذا كله كذب عليه

 .308ص  المتفلسفة والقرامطة والباطنية

وأما الكتب والأسرار التي يدعونها عن جعفر ]:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً

ما كُذب على أحد ما كُذب على جعفر   : الصادق، فمن أكبر الأشياء كذبًا حتى يقال

، الذي يدعون أنه كتب فيه   الَجفْر كتاب   : ومن هذه الأمور المضافة  . ـ رضي الله عنه

ولد الماعز، يزعمون أنه كتب ذلك في جلده، وكذلك كتاب   : لجفروا  . الحوادث

في  الجدول     : ونحوه من المغاربة، ومثل كتابالذي يدعيه ابن الِحلِّيّ  البطاقة  

 .0/06مجموع الفتاوى [   عن جعفر وكثير من تفسير القرآن وغيره الهفت   الهلال، و

اعيلية والقرامطة والباطنية الثنوية والإسم]:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً

والحاكمية وغيرهم من الضلالات المخالفة لدين الإسلام، وما ينسبونه إلى علي بن 

أبي طالب، أو جعفر الصادق، أو غيرهما من أهل البيت، كالبطاقة والهفت 

والجدول والجفر، وملحمة بن عنضب وغير ذلك من الأكاذيب المفتراة باتفاق جميع 

وقال شيخ الإسلام ابن . 11/55مجموع الفتاوى ..[ .عرفة، وكل هذا باطلأهل الم

والكتب المنسوبة إلى علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت في ]:تيمية أيضاً

الأخبار بالمستقبلات كلها كذب مثل كتاب الجفر والبطاقة وغير ذلك، وكذلك ما 

 عليه وسلم خصه به دون غيره يضاف إليه من أنه كان عنده علم من النبي صلى الله



وقال الإمام . 8/68لقدرية منهاج السنة النبوية في نقض كلام الويعة وا[ من الصحابة

يصلح للخلافة لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه  مناقب جعفر كثيرة، وكان]:الذهبي

الرافضة ونسبت إليه أشياء لم يسمع بها، كمثل  رضي الله عنه، وقد كذبت عليه

 .3/55تاريخ الإسلام [ ونسخ موضوعة الأعضاء، ر، وكتاب اختلاجكتاب الجف

لا يعرف له سند إلى أمير المؤمنين، ]:وقال الويخ محمد رشيد رضا عن كتاب الجفر

ولا دليل لمدعي هذا  ،وإنما يطلب الدليل من مدعي الويء ،وليس على النافي دليل

إن كتاب ]:الأرناؤط وقال الويخ شعيب. 0/1347فتاوى محمد رشيد رضا [ الجفر

الجفر لا تصح نسبته إلى جعفر الصادق رحمه الله، والذين نسبوه إليه من أجهل 

الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار، والتمييز بين صحيحها وضعيفها، 

وعمدتهم في المنقولات التواريخ المنقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع من عًرف 

بي مخنف لوط، وهوام بن محمد السائب، وأمثالهما، وغير بالكذب والاختلاف، كأ

خافٍ على طلبة العلم أن ما لا يعلم إلا من طريق النقل لا يمكن الحكم بثبوته إلا 

 [بالرواية الصحيحة السند، فإذا لم توجد، فلا يسوغ لنا شرعاً وعقلًا أن نقول بثبوته

كتب حذر )فليرجع إلى كتاب  ومن أراد التوسع. الهامش 11/503سير أعلام النبلاء 

 .100-1/148للويخ موهور حسن (منها العلماء

ولا بد من التنبيه إلى أن الروافض قد غالوا في علي رضي الله عنه ونسبوا إليه أموراً 

كثيرة هو منها براء ومن ذلك ما نسبوه إليه من علم الغيب والحوادث المستقبلية وقد 

ح عنه في الحديث أن أبا جحيفة رضي الله عنه أبطل علي رضي الله عنه ذلك بما ص

هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في : قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال

والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه، إلا فهماً يعطيه الله رجلًا : كتاب الله؟ قال

، وفكاك العقل:وما في الصحيفة؟ قال: في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت

وروى مسلم عن إبراهيم بن يزيد . رواه البخاري (الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر



خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه ):أبيه قالالتيمي عن 

 ،فقد كذب -فة معلقة في قراب سيفهقال وصحي -إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 

 ...(.راحاتفيها أسنان الإبل وأشياء من الج

وبهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة استدل ]:قال شيخ الإسلام ابن تيمية

العلماء على أن كل ما يذكر عن علي رضي الله عنه وأهل البيت من أنهم اختصوا 

بعلم خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم كذب عليهم، مثل ما يذكر 

ير ذلك وما يأثره القرامطة الباطنية عنهم فإنه قد منه الجفر والبطاقة والجدول وغ

كُذب على جعفر الصادق رضي الله عنه ما لم يكذب على غيره وكذلك كُذب على 

مجموع الفتاوى [ من أئمة أهل البيت رضي الله عنهمعلي رضي الله عنه وغيره 

0/017 . 

الله تعالى  هذا تصريح من علي رضي]:مام النووي في شرح الحديث السابقوقال الإ

عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والويعة ويخترعونه من قولهم إن علياً رضي الله تعالى 

عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين 

وكنوز الوريعة وأنه صلى الله عليه وسلم خصَّ أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، 

ى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفى في إبطالها قول علي رضي وهذه دعاو

 .1/103شرح النووي على صحيح مسلم  [الله عنه هذا

وخلاصة الأمر أن كتاب الجفر المنسوب إلى علي رضي الله عنه أو إلى جعفر الصادق 

من أكاذيب الرافضة ومن ضلالاتهم ولا يجوز شرعاً تصديق ما فيه من أباطيل، 

 . الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجلو



 لكن العلماء لا بواكي لهم... وفاة العلماء 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من :)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً 

وورد في الحديث من قول . رواه البخاري ومسلم (ا وأضلواجهالًا فأفتوا بغير علم فضلو

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه :)النبي صلى الله عليه وسلم

وقال علي . وهو حديث حسن (تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين

يه والمتفقه، رواه الخطيب البغدادي في الفق(يموت العلم بموت حملته:)رضي الله عنه

 (عليكم بالعلم قبل أن يُرفع، ورفعُهُ هلاك العلماء:)وقال ابن مسعود رضي الله عنه

  .رواه الدارمي

 : ولا شك أن موت العلماء يعتبر خسارة عظيمة للأمة كما قال الواعر

 تعلَّم ما الرزيَّة فَقْدُ مالٍ
 

 ولا شاةٌ تموت ولا بعيُر 
 

 ولكن الرزيَّةُ فَقْدُ حُرٍّ
 

 يموت بموته بورٌ كثيُر 
 

 

 الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف: وكما قال الآخر

 كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف

فقدت الأمة الإسلامية هذا الأسبوع عالمين جليلين من كبار العلماء المتخصصين في 

ما فهو العلامة شيخ الأصول في بلاد الوام الويخ الدكتور الفقه وأصوله، أما أوله

حيث مات ميتةً كريمة  0448شباط  1مصطفى سعيد الخن الذي توفي يوم الجمعة 

هو مصطفى بن : في المسجد أثناء استماعه لخطبة الجمعة، وهذه نبذة موجزة عنه

يقةٍ، وقد تتلمذ الدِّموقي، من أسرةٍ دموقيةٍ عر سعيد بن محمود الخن، الوَّافعي،

على الوَّيخ حسن حبنكة وعلى الوَّيخ علي بن عبد الغني الدقر وعلى الوَّيخ محمد 

أمين سويد وعلى الوَّيخ إبراهيم بن محمَّد الغلاييني وغيرهم، التحق بالجامع الأزهر 

م وحصل على شهادته ثم اشتغل بعد تخرجه بالتَّدريس في 1101-هـ 1361عام 



ثم أعير لكلِّية الوَّريعة واللُّغة العربية، بجامعة الإمام  ،بجامعة دموقكلِّية الوَّريعة 

محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ثم رجع إلى الأزهر فسجل رسالة الدكتوراه 

بإشراف الأستاذ ( أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء)بعنوان 

مع ( م1171-هـ1311)دكتوراه عام الدكتور مصطفى عبد الخالق، وحصل على ال

عُيِّن بعدها في كلِّيي الوَّريعة والتَّربية بجامعة دموق،ثم رجع . مرتبة الوَّرف الأولى

إلى كلِّية الوَّريعة بجامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة، وأشرف على عدد من 

 .رسائل الماجستير والدكتوراه

 :ما يلي أهم مؤلفاتهومن 

وكتابه هذا يدرس في عدة . ختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءأثر الا.1

 .جامعات لطلبة الدراسات العليا

 .حبر الأمة وترجمان القرآن: عبد الله بن عباس. 0

 .دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتِّجاهات التي ظهرت فيهما. 3

 .المالحسن بن يسار البصري الحكيم الواعظ والزَّاهد الع. 0

 .وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها الأدلَّة الوَّرعية. 5

 (.تاريخه وتطوره)أبحاثٌ حول أصول الفقه الإسلامي . 6

 . الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي. 7

. ، للإمام الفقيه المحدث أبي زكريا النووي(المنهل الراوي، في تقريب النواوي.)8

 . ، للعلامة محمد أمين سويد(صولتسهيل الحصول على قواعد الأ).1

، وقد شارك (نزهة المتَّقين شرح رياض الصَّالحين من كلام سيِّد المرسلين).14

ربجي، بالتَّأليف الدكتور مصطفى البغا والدكتور محيي الدين مستو والأستاذ علي الو

 .والأستاذ محمد أمين لطفي



شارك بالتَّأليف الدكتور ، وقد (الفقه المنهجي على مذهب الإمام الوافعي. )11

 .مصطفى البغا والأستاذ علي الوربجي

مفسداتها، وقد شارك بالتَّأليف  -حقائقها -أركانها(: العقيدة الإسلامية. )10

 .الدكتور محيي الدين مستو

بالتَّأليف الدكتور بديع  ، وقد شارك(الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح. )13

 .اللحام

، محمد صديق القَنُّوجي (ثبت عن الله ورسوله في النسوةحسن الأسوة بما .)10

 .بالاشتراك مع الدكتور محيي الدين مستو. البخاري

بالاشتراك . ، للإمام الووكاني(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. )15

 .مع الدكتور محيي الدين مستو

اك مع الدكتور محيي الدين بالاشتر. ، للبيضاوي(أنوار التنزيل وأسرار التأويل. )16

 .مستو، والدكتور بديع اللحام

بالاشتراك مع الدكتور . ، لابن حجر الهيتمي(المنهاج القويم في مسائل التَّعليم. )17

محيي الدين مستو . وقد كتب عنه د. محيي الدين مستو، والأستاذ علي الوربجي

( ل الفقه في بلاد الواممصطفى سعيد الخن، العالم المربِّي، وشيخ علم أصو:)كتابه

وقد أسلم روحه لبارئها بعد تسع وثمانين سنة أمضاها في طلب العلم والتعليم 

 .والتأليف والنصح للمسلمين

م فهو 5/0/0448هـ وفق  08/1/1001وأما العالم الثاني الذي فقدناه يوم الثلاثاء 

الفقه الإسلامي فضيلة الويخ العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد رئيس مجمع 

الدولي وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة 

 للإفتاء سابقـاً



عمل  ،درس في كلية الوريعة بالرياض. هـ 1365ولد عام : وهذه نبذة موجزة عنه

لقاضي أميناً للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ومن موايخه الويخ ا

صالح بن مطلق والويخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والويخ سليمان بن عبد 

والويخ محمد الأمين الونقيطي وغيرهم، نال شهادة الماجستير  ،الرحمن بن حمدان

والدكتوراه من المعهد العالي للقضاء واشتغل قاضياً في المدينة المنورة وكان مدرساً 

النبوي الوريف وكان عضواً في مجمع الفقه الإسلامي وإماماً وخطيباً في المسجد 

وكان عضواً في . المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ثم رئيساً للمجمع ،الدولي

 .المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي

فقد ألف في الحديث والفقه واللغة والمعارف العامة وكتبه تزيد على : مؤلفاتهأهم أما 

ثلاثة  (فقه النوازل:)فقه القضايا المعاصرة 15-1:ولًا في الفقهالستين كتاباً، أ

التقنين والإلزام والمواضعة في :مجلدات فيها خمس عورة قضية فقهية مستجدة وهي

الاصطلاح وأجهزة الإنعاش وعلامة الوفاة وطفل الأنابيب وخطاب الضمان البنكي 

عضاء وتغريب الألقاب والحساب الفلكي والبوصلة والتأمين والتوريح وزراعة الأ

 .العلمية وبطاقه الائتمان وبطاقة التخفيض واليوبيل والمثامنة في العقار والتمثيل

الجناية ) -18.مجلد( الحدود والتعزيرات).17 .مجلد( التقريب لعلوم ابن القيم).16

 ،للبرهان ابن القيم( اختيارات ابن تيمية).11 .مجلد( على النفس وما دونها

 .مجلد( كم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلاميةح).04.تحقيق

تصنيف ).03 (.لا جديد في أحكام الصلاة).00 .مجلد( معجم المناهي اللفظية).01

آداب طالب ).06 (.حلية طالب العلم).05 (.التعالم).00 (.الناس بين الظن واليقين

 (.تسمية المولود).08 (.الرقابة على التراث).07 (.الحديث من الجامع للخطيب

 (.أذكار طرفي النهار).31 (.الفرق بين حد الثوب والأزرة).34(.أدب الهاتف).01

البلغة في فقه ).33 .مجلدان( المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل). 30



فتوى السائل عن ).30 .تحقيق ،مجلد ،للفخر ابن تيمية( الإمام أحمد بن حنبل

 (.مهمات المسائل

(. التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل).35:ديث وعلومهفي الح: نياًثا

 (.معرفة النسخ والصحف الحديثية).36 .طبع منها الأول ،ثلاث مجلدات

الجد الحثيث في معرفة ما ليس ).38 (.التحديث بما لا يصح فيه حديث).37

 .تحقيق ،للغزي( بحديث

مرويات دعاء ختم ).31:ل هييه خمس رسائف ،مجلد( الأجزاء الحديثية).31-03 

 .جزء( زيارة النساء للقبور).01 .جزء( نصوص الحوالة).04 .جزء( القرآن الكريم

( ضعف حديث العجن).03 .جزء( مسح الوجه باليدين بعد رفعهما بالدعاء).00

 .جزء

 :ويحتوي على أربع رسائل ،مجلد( النظائر).07-00:في المعارف العامة: ثالثاً

 (.التراجم الذاتية).06 (.التحول المذهبي).05 (.العزاب من العلماء وغيرهم).00

 ،حياته: ابن القيم).01 .مجلد( طبقات النسابين).08 (.لطائف الكلم في العلم).07

 ويحتوي على خمس رسائل ،مجلد( الردود).50-54.مجلد( موارده ،آثاره

ءة أهل السنة من الوقيعة برا).50 (.تحريف النصوص).51 (.الرد على المخالف).54

 (.عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها).53 (.في علماء الأمة

 .رسالة( بدع القراء).55 (.تصرات الصابوني في التفسيرالتحذير من مخ).50

 3،(السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة).57 (.خصائص جزيرة العرب).56

هـ  1016الله بن حميد مفتي الحنابلة بمكة ت سنة للويخ محمد بن عبد  ،مجلدات

صالح بن  للويخ( إلى معرفة علماء الحنابلةتسهيل السابلة ).58 .تحقيق بالاشتراك

 .تحقيق في مجلدين -رحمه الله تعالى -عبد العزيز بن عثيمين المكي



 ،(علماء الحنابلة من الإمام أحمد إلى وفيات القرن الخامس عور الهجري) .51

( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد).61 (.دعاء القنوت).64 .لدمج

نظرية الخلط بين الإسلام وغيره ).60 .تحقيق ،للويخ حامد بن محمد الوارقي مجلد

 ،(جبل إلال بعرفات).60 (.تقريب آداب البحث والمناظرة).63 (.من الأديان

 (.الله عليه وسلم رأي العينمدينة النبي صلى ).65 .تحقيقات تاريخية وشرعية

رحم الله موايخنا رحمة (. تحقيقات في تاريخ عمارتها وترميمها ،قبة الصخرة) .66

واسعة وأسكنهم فسيح جناته وإنَّ لله ما أخذَ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل 

اللهم اغفر لهم و ارحمهم و . مسمَّى، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها

افهم و اعف عنهم و ارفع درجتهم في عليين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا ع

 .وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعدهم
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